
 الجزائــر - يواصــــل وزيــــر الخارجيــــة 
الجزائــــري الجديــــد أحمد عطاف سلســــلة 
اتصالات مــــع نظرائه في عواصم عربية لم 
تكن تحظى بالاهتمام نفسه إلى وقت قريب، 
مقارنة بعواصم مهمة أخرى، ويتعلق الأمر 
بالســــودان والأردن، وهو ربما الفراغ الذي 
تركه رئيس الدبلوماســــية السابق رمطان 

لعمامرة ويريد الآن عطاف ملأه.
يأتي هذا فـــي وقت يقول فيه مراقبون 
إن الجزائـــر تحاول أن تتجـــاوز مخلفات 
العزلة التي كشـــفت عنها قمة ”لمّ الشمل“ 
العربية، حيث غابت عنها الكثير من الدول 
بســـبب موقفها مـــن سياســـات الجزائر، 
خاصة تجـــاه المغرب الـــذي يحظى بدعم 
ومســـاندة قوييْـــن مـــن عـــدة دول عربية 

لاسيما في الخليج.
ويعرف عطاف، الذي يسعى لكسر عزلة 
بلاده، صعوبة كســــب ثقة الدول المحورية 
فــــي الخليــــج مــــن دون تســــوية الجزائــــر 
لخلافاتهــــا مع المغــــرب، لذلــــك يبحث عن 
كســــب ود عواصم عربية أخــــرى من خلال 
ورقة التعــــاون الاقتصادي فــــي ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تطال دولا مثل الســــودان 

والأردن.
ويرى المراقبون أن إطلاق الاتصالات 
الدبلوماســـية ووعود التعاون الاقتصادي 
قد لا يحقق مكاسب فعلية على الأرض لأن 
القرار الذي يُتخذ بشـــأن القضايا المهمة، 
مثـــل المشـــاركة فـــي قمـــة أو التفاعل مع 
مبادرات دبلوماســـية جزائريـــة، لا يتخذه 
وزيـــر الخارجيـــة ولا وزيـــر الاقتصاد بل 
أعلى رأس السلطة، مشيرين إلى أن عطاف 
يريد الإيحاء بأن بلاده ليست معزولة وأن 
المشـــكلة كانت في خلفـــه رمطان لعمامرة 
الذي لم ينشـــئ شبكة علاقات متينة وليس 
في أن الجزائر معزولة بســـبب سياساتها 

خاصة تجاه المغرب.

وأبـــدت الجزائـــر في العـــام الماضي 
اهتمامـــا بالغـــا بالقمـــة العربيـــة التـــي 
احتضنتهـــا خـــلال مطلـــع شـــهر نوفمبر 
الماضي، إلا أن طبيعة الملفات المطروحة، 
مثل المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية 
وركوب موجة عودة ســـوريا إلى الجامعة 

العربية، جعلـــت جهود الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون تنصب علـــى العواصم 
المؤثرة في المنطقـــة، بينما جرى تجاهل 

العواصم الأخرى.
وكانت الجزائر تريـــد حضور قيادات 
عربيـــة وازنـــة خاصة من الخليـــج لتأكيد 
نجـــاح القمـــة وتوظيف ذلك فـــي الترويج 
لتأثير الجزائر عربيا، لكن ذلك لم يتحقق.

وكرد فعل على فشل القمة في تحصيل 
حضور قوي، خاصة مع غياب قيادات دول 
الخليج وعرقلة حضـــور العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، تحـــاول الجزائر 
أن تلعـــب ورقة التعاون الاقتصادي وورقة 

الغاز لكسب حلفاء.
وفي ســـياق مســـاعي شـــراء ود دول 
الصـــف الثانـــي، التـــي أغفلهـــا التحرك 
الجزائري الســـابق، اســـتقبلت الأســـواق 
الجزائريـــة شـــحنة أولـــى مـــن اللحـــوم 
الســـودانية التـــي اســـتوردتها المصالح 
الحكومية فـــي بداية شـــهر رمضان بغية 
التحكم في الأســـعار، لتكون بذلك الصفقة 
الأولى التي يرشح أن تمهد طريق التعاون 

بين البلدين في هذا المجال.
مـــع  بالمـــوازاة  الخطـــوة  وجـــاءت 
الاتصـــال الهاتفـــي الذي جـــرى بين وزير 
الخارجيـــة الجزائري ونظيره الســـوداني 
علـــي الصـــادق علـــي، ليكـــون بذلـــك أول 

اتصال بين الطرفيـــن، ويوحي بأن رئيس 
الدبلوماســـية الجزائرية الجديد يريد ملء 
الفـــراغ الذي تركه ســـلفه لعمامرة، والذي 
كان يهتـــم ببعض العواصـــم العربية دون 

غيرها من العواصم العربية الأخرى.
وذكــــر بيــــان الخارجيــــة الجزائرية أن 
”الاتصــــال خصــــص لبحــــث ســــبل تعزيز 
العلاقات الثنائيــــة بين البلدين، إلى جانب 
مســــتجدات  حــــول  والتنســــيق  التشــــاور 
القضايــــا ذات الاهتمــــام المشــــترك علــــى 

الصعيد الإقليمي“.
ويختلـــف التوجـــه الجزائـــري نحـــو 
السودان عن التعاطي مع الأردن ومحاولة 
كســـب وده وكســـر البـــرود بيـــن البلدين 
الذي قاد إلـــى غياب العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني عن قمة ”لم الشـــمل“، حيث 
تلوّح الجزائر بتقديم تسهيلات إلى عمّان 
للحصول على الغاز الجزائري بأسعار أقل 

مما تحصل عليه من إسرائيل.
وأجـــرى أحمد عطـــاف اتصـــالا آخر 
مع وزيـــر الخارجية وشـــؤون المغتربين 
للمملكة الأردنية أيمن الصفدي، استعرض 
خلاله الجانبان العلاقـــات الثنائية وآفاق 

تعزيزها.
وذكـــرت دوائـــر برلمانيـــة أردنية أن 
رفـــض الحكومة الأردنية شـــراء الغاز من 
الجزائر بأســـعار تفضيلية، مقابل تفضيل 

الغاز الإسرائيلي، هو واقع سيتغير خلال 
العـــام الجـــاري، فـــي تلميح إلـــى فرضية 
تغيير الحكومة الأردنية للممون الرئيسي 

لها بالطاقة.
وفي هذا الشـــأن أكد وزيـــر الصناعة 
والتجارة والتموين يوســـف الشـــمالي أن 
بلاده قدمـــت إلـــى الجزائر طلبـــا للتزود 
وعـــدت  الجزائـــر  وأن  المســـال،  بالغـــاز 

بدراسة الطلب الأردني.
وكان وزيـــر الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقاب قد استقبل في شهر فبراير الماضي 
وفدا برلمانيا أردنيا بمقر وزارته، وصرح 
بأن بلاده ”جادة في دراســـة مدى إمكانية 
إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز المســـال 

وغاز النفط المسال“.
وذهـــب الوزير الجزائـــري إلى ما هو 
أبعد من ذلك، لما تحدث عن إمكانية امتداد 
التعاون بين البلديـــن إلى تخزين وتوزيع 
الأردن للمنتجات النفطية الجزائرية، وهي 
تطمينـــات قدمـــت أيضا لوزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والتمويـــن الأردنـــي يوســـف 
الشـــمالي، بشـــأن ”التكفل بدراسة الطلب 

الأردني“ للتزود بالغاز الجزائري.
وذكر بيـــان الخارجيـــة الجزائرية أن 
الاتصـــال بين عطـــاف والصفدي ”شـــكل 
فرصـــة لاســـتعراض العلاقـــات الثنائيـــة 

وآفاق تعزيزها“.

 بكيــن - قدّمــــت الصيــــن علــــى مــــدى 
الســــنوات العشــــرين الماضية 240 مليار 
دولار كقــــروض إنقاذ إلــــى 22 دولة نامية 
تواجــــه خطر التخلّف عن ســــداد ديونها، 
وهــــو رقم ارتفــــع في الســــنوات الأخيرة، 

بحسب تقرير نشر الثلاثاء.
يأتــــي هذا في الوقت الــــذي بدأت فيه 
بعض الــــدول تلجأ إلى التمويل الصيني، 
رغم مخاطــــره، لمواجهة تشــــدد صندوق 
النقد الدولي في شروطه لفرض إصلاحات 
اقتصاديــــة تضــــع الدول المســــتفيدة من 

القروض في حرج أمام شعوبها.
وذهبـــت المليـــارات الصينية تقريبا 
إلى دول تشـــكل قســـما من طرق الحرير 
الجديدة لاســـيما ســـريلانكا وباكســـتان 

وتركيا.

وهذا المشــــروع الطموح الذي أطلقته 
بكين بدفــــع مــــن الرئيس شــــي جينبينغ 
يهدف إلى تحســــين العلاقــــات التجارية 
بين آســــيا وأوروبا وأفريقيا وحتى أبعد 
من ذلــــك عبر بنــــاء موانئ وســــكك حديد 

ومطارات ومجمّعات صناعية.
وهذه البنى التحتية يفترض أن تتيح 
للعملاق الآسيوي الوصول إلى المزيد من 

الأسواق وفتح منافذ جديدة لشركاته.
وهــــذا المشــــروع الــــذي انضمّت إليه 
أكثــــر من 150 دولة بحســــب بكين، يواجه 
انتقــــادات علــــى الصعيد الدولي بســــبب 
المديونيــــة الخطيــــرة التي يشــــكّلها على 

الدول الفقيرة.
وبدا أن الصيــــن التي متنت علاقاتها 
اقتصاديــــا في آســــيا وأفريقيــــا تريد أن 

تســــتثمر ذلك فــــي لعب دور سياســــي من 
خــــلال طــــرح وســــاطتها بين الســــعودية 
وإيران ونجاحها في تأمين اتفاق بينهما. 
ويتوقــــع كذلك أن تســــعى الصين لتمديد 
وساطتها بين الرياض وطهران كي تشمل 
التأثيــــر علــــى الوضع في اليمــــن لتأمين 

طريق الحرير البحري.
ورغبــــة الصين في تأمين طريق الحرير 
البحري ســــتدفعها إلــــى الانغماس أكثر في 
مشــــاكل المنطقــــة، ومــــا سيســــاعدها على 
تفكيك أزمات الشرق الأوسط أنها أصبحت 
الشريك التجاري الأول لمعظم دول المنطقة.
وتعمــــل بكيــــن على إنجاح وســــاطتها 
في حــــرب أوكرانيا فــــي وقــــت قوبلت فيه 
بانتقادات غربية شديدة لكونها لا تقدر على 
أن تكون وسيطا فيما هي منحازة لروسيا، 

وهــــو ما يظهــــر عــــدم الاســــتعداد الغربي 
للقبول بالدور السياسي الصيني الطارئ.

الثلاثاء  الصينية  الحكومــــة  ورفضت 
الانتقــــادات الموجّهــــة لهــــذا المشــــروع، 
بـ“إثــــارة  الأشــــخاص“  ”بعــــض  متّهمــــة 
وقروض  ضجّة حول ما يسمّى ’فخّ الدين‘ 
غامضة صينية وتشــــويه صورة الصين، 

وهو أمر نرفضه تماما“.
وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وأكــــدت 
الخارجيــــة الصينية ماو نينغ في تصريح 
صحفــــي أنّ ”الصيــــن لم ترغــــم أبدا أحدا 
على اقتــــراض المال، ولم ترغــــم أيّ دولة 
على الدفع، ولا تطرح أيّ شــــرط سياســــي 
على اتفاقيــــات القروض ولا تســــعى إلى 
أيّ مصلحة سياســــية“ ضمن هذا النظام.
وبحســــب التقرير الواقع فــــي 40 صفحة 

والذي أصــــدره مركز الأبحــــاث الأميركي 
”AIDDATA“ والبنك الدولــــي ومعهد هارفرد 

كينيدي ومعهد كييــــل للاقتصاد العالمي 
فإنّ القروض التي منحتها الصين ارتفعت 
بين 2016 و2021، وهــــي الفترة التي تركّز 
فيهــــا 80 في المئــــة من المبلــــغ الإجمالي 

الذي مُنح على مدى عشرين سنة.
وقال التقرير إنّ ”الصين طوّرت نظام 
’إنقاذ طرق الحرير الجديدة‘ الذي يســــاعد 
الدول المستفيدة على تجنّب التخلف عن 
الســــداد ومواصلة تســــديد قروضها على 

الأقل على المدى القصير“.
وتكثفــــت هذه الحالات في الســــنوات 
الماضيــــة فــــي إطار من ارتفــــاع التضخم 
ونســــب الفوائد وكذلك الأثــــر الاقتصادي 

لجائحة كوفيد – 19.

ومقارنــــة مــــع صندوق النقــــد الدولي 
ودعم الســــيولة، الذي يقدّمــــه الاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركــــي، يبقى حجم قروض 
الإنقــــاذ التــــي تقدّمها الصيــــن متواضعاً 
أوضحــــت  كمــــا  بســــرعة،  يــــزداد  لكنّــــه 

الوثيقة.
وهذه القروض هي أيضا أكثر غموضا 
ونسبة الفائدة عليها تصل إلى 5 في المئة 
في المتوســــط، مقابل 2 فــــي المئة لفوائد 

صندوق النقد الدولي.
وقــــال التقريــــر إن ”بكين اســــتهدفت 
عددا محدودا من المستفيدين المحتملين، 
وكلّ قروض الإنقاذ الصينية تقريبا كانت 
لدول من طرق الحرير الجديدة ذات الدخل 
الضعيف أو المتوسط لكن مع ديون كبرى 

لدى المصارف الصينية“.

 موســكو / كييــف - تدفــــع الولايــــات 
المتحــــدة وأوروبا نحو تصعيد الحرب في 
أوكرانيا من خلال الــــزج بصواريخ بعيدة 
المــــدى ودبابــــات ثقيلة في مســــعى لقطع 
الطريق أمام مســــار تفاوضــــي بين كييف 

وموسكو يفضي إلى حل سياسي.
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء 
أنّها أســــقطت صاروخــــاً أميركيــــاً بعيد 
المــــدى من طراز GLSDB، فــــي أول تأكيد 
على تســــليم هذا النوع من الأســــلحة إلى 
أوكرانيــــا التــــي تعتبرها ضرورية لشــــنّ 

هجوم مضادّ تحضّر له منذ أشهر.
ويأتي الإعلان الروســــي غداة تســــلّم 
أوكرانيــــا أولــــى الدبابــــات الثقيلــــة من 
بريطانيــــا وألمانيــــا، في وقــــت يقول فيه 
مراقبون إن التســــليح الغربــــي لأوكرانيا 
بلــــغ مســــتوى يجعــــل مــــن هــــذه الحرب 
حربــــا غربيــــة – روســــية طويلــــة المدى، 
ويقطع الطريق على أيّ تهدئة أو مســــعى 

تفاوضي.
تُعتبــــر  الكرمليــــن،  إلــــى  وبالنســــبة 
إمدادات الأســــلحة الغربيــــة دليلاً على أنّ 
حربا  يشــــنّون  والأميركيين  الأوروبييــــن 

بالوكالة ضدّ روسيا.
وقالــــت الــــوزارة في بيــــان حول هذه 
الصواريــــخ التــــي يصل مداهــــا إلى 150 
كيلومتراً والتــــي كانت الولايات المتّحدة 
وعــــدت بتســــليمها لكييف بدايــــة فبراير 
الماضي إنّ ”الدفــــاع المضادّ للطائرات… 
أســــقط 18 صاروخ هايمــــارس وصاروخاً 

.“GLSDB موجّها من طراز
وتعني هــــذه التســــمية ”القنبلة ذات 
القطــــر الصغير التي تطلــــق من الأرض“، 
وهــــي مجموعــــة ذخائــــر صغيــــرة القطر 
وعالية الدقــــة تصنّعها شــــركتا ”بوينغ“ 

الأميركية و“ساب“ السويدية.
ويمكــــن لهــــذه الصواريــــخ التحليق 
كيلومتــــراً   150 إلــــى  تصــــل  لمســــافة 
وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصاً 

مستودعات الذخيرة.
وتصــــرّ كييــــف علــــى حاجتهــــا إلى 
هــــذه الأســــلحة لتدميــــر خطــــوط الإمداد 
الروســــية وبالتالي تعويــــض النقص في 
قوتها البشــــرية وفي الذخيرة اســــتعداداً 
لهجومها المضــــادّ المرتقب لصدّ القوات 
الروســــية التــــي تحتل أجــــزاء كبيرة من 

جنوب أوكرانيا وشرقها.
ومكّــــن تســــليم الجيــــش الأوكرانــــي 
راجمات ”هايمــــارس“ النقّالة عالية الدقّة 
وصواريــــخ لهذه الراجمــــات يصل مداها 
إلــــى 80 كيلومتــــراً في يونيــــو 2022، من 

تدمير قواعد خلفية للجيش الروسي.
وكان الغربيــــون متردّدين في تســــليم 
أوكرانيــــا منظومــــات صواريــــخ بعيــــدة 
المــــدى خوفــــاً مــــن اســــتخدامها لضرب 
الأراضــــي الروســــية والتســــبّب تالياً في 

تصعيد الحرب.

وردّاً علــــى سلســــلة الهجمــــات التي 
اســــتهدفت فــــي الأشــــهر الأخيــــرة المدن 
أعلنــــت  الأوكرانيــــة،  التحتيــــة  والبنــــى 
الولايــــات المتحــــدة فــــي 3 فبرايــــر أنّها 
ســــتقدّم صواريخ GLSDB لأوكرانيا، لكن 

من دون تحديد موعد لذلك.
وبالإضافة إلى هذه الصواريخ، كانت 
أوكرانيــــا تقول طــــوال الشــــتاء إنها في 
حاجة إلى المئات مــــن الدبابات الحديثة 
والمدرّعــــات لتتمكــــن من إلحــــاق هزيمة 

عسكرية بروسيا.
وفــــي رســــالة عبــــر فيســــبوك، أعلن 
أوليكســــي  الأوكرانــــي  الدفــــاع  وزيــــر 
ريزنيكوف الاثنين أنّ دبّابات ”تشــــالنجر 
البريطانية وســــترايكر وكوغار الأميركية 
وماردر الألمانية انضمّــــت إلى الوحدات 

الأوكرانية“.
دبابــــات  أنّ  إلــــى  الثلاثــــاء  وأشــــار 
تشالنجر ”ستبدأ قريباً مهمتها القتالية“.

الــــوزارة  باســــم  الناطقــــة  وأكــــدت 
الأوكرانيــــة إيرينــــا زولوتــــار أن دبابات 
تشالنجر ”أصبحت في أوكرانيا“ من دون 

أن تحدد عددها.
وأعلــــن المستشــــار الألمانــــي أولاف 
شــــولتس مــــن جهتــــه، أن برلين ســــلمت 
دبابات قتالية من طراز ليوبارد ”متطورة 
جــــدا“ لكييف فــــي حين أوضحــــت وزارة 

الدفاع لاحقا أن عددها 18.
وقــــال وزير الدفــــاع الألماني بوريس 
بيســــتوريوس في بيان ”وصلت دباباتنا 
كما هــــو موعــــود وفــــي الوقــــت المحدد 
إلــــى أصدقائنــــا الأوكرانييــــن. أنــــا على 
ثقــــة أن بإمكانهــــا إحــــداث الفــــرق على 

الأرض“.
وكانت المملكة المتحدة أعلنت مطلع 
فبرايــــر أنها ســــتدرب طياريــــن حربيين 
أوكرانييــــن، فاتحــــة الباب أمام تســــليم 
كييف طائرات تتمتع بمعايير حلف شمال 

الأطلسي.
وتعتبر الــــدول الغربيــــة أن أوكرانيا 
تملك حق الدفاع عن نفســــها لكن بعضها 
يتردد في تســــليمها أســــلحة قد تتســــبب 
بتصعيد النزاع من خــــلال منح أوكرانيا 

القدرة على ضرب الأراضي الروسية.
وسلمت ســــلوفاكيا قبل فترة قصيرة 
لأوكرانيا فيما   “29 أربع طائرات ”ميــــغ – 

وعدت بولندا بالقيام بذلك.
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أتـــراك  مســـؤولون  قـــال   - أنقــرة   
وزراء  نـــواب  إن  الثلاثـــاء  وإيرانيـــون 
خارجية ســـوريا وتركيا وإيران وروسيا 
سيجتمعون في أبريل القادم في موسكو، 
لاســـتئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق 
بعد عداء استمر لســـنوات خلال الحرب 

السورية.
وبتشجيع من روسيا، حليفة الرئيس 
بشار الأســـد، عقد مســـؤولون سوريون 
وأتراك اجتماعـــات خلال العام الماضي، 
فـــي خطـــوة نحو إعـــادة العلاقـــات بين 
الدولتيـــن بعـــد خصومة أثنـــاء الصراع 

السوري المستمر منذ 12 عاما.
لكن الأسد استبعد هذا الشهر أي لقاء 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
حتـــى تبدي تركيا اســـتعدادها لســـحب 

قواتها من شمال سوريا.
وصـــرح مســـؤول تركي كبيـــر بأنه 
ســـيتم بحـــث الوضـــع علـــى الأرض في 
ســـوريا خلال الثالث والرابـــع من أبريل 

القادم في موسكو.
وقال المسؤول ”من المتوقع أن يكون 
هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات على 
مســـتوى الوزراء التي بدأت خلال عملية 

استئناف العلاقات“.
وأضـــاف ”مع هذا، وبما أنه لن تكون 
هنـــاك مشـــاركة على مســـتوى الـــوزراء 
وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، 

فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة“.
اجتماعـــا  روســـيا  واســـتضافت 
لوزيريْ الدفـــاع الســـوري والتركي في 
الثلاثية  المحادثات  وتوسعت  ديسمبر، 
منذ ذلك الحين لتشـــمل إيـــران الحليفة 
الأخـــرى للأســـد، والتـــي أيـــدت علنـــا 
التقارب. وأُرجئ اجتمـــاع لنواب وزراء 
خارجيـــة الـــدول الأربع كان مقـــررا في 

مارس الجاري.

وكانت تركيا أرسلت قوات إلى معظم 
شـــمال ســـوريا خلال الحـــرب، ودعمت 
المعارضة الســـورية، لكنّ مساعي تركية 
لتطبيـــع العلاقـــات انطلقـــت منـــذ فترة 

برعاية روسية.
ولســـوريا ثلاثـــة مطالـــب أساســـية 
لتطبيـــع العلاقات مع تركيا أهما الشـــق 
الأمنـــي. وتريد دمشـــق تعريفاً مشـــتركاً 
للإرهاب يتخطى الحـــركات الكردية إلى 
أكبر عـــدد ممكن من فصائـــل المعارضة 
وهيئة تحرير الشـــام، وكان لها ما أرادت 
في المـــداولات داخل الاجتمـــاع الثلاثي 
الأخير في موســـكو، لكـــن الصيغة التي 
أُقرت جاءت عامة، حيث لم تحدد أســـماء 

الفصائل وهوياتها.

وثانيـــا تريد دمشـــق أن توقف تركيا 
كافة أشـــكال الدعـــم والتســـهيلات التي 
محســـوبة  معارضة  لفصائـــل  تمنحهـــا 
عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وســـط 
قناعة ســـورية راســـخة بأن وقـــف الدعم 
الفصائل  لهـــذه  التركيـــة  والتســـهيلات 

سيفضي إلى القضاء عليها.
وســـوريا تريد ثالثا انســـحابا تركيا 
مـــن المناطـــق التـــي دخلتهـــا الجيوش 
التركية في قواطع عملياتها الأربع، وعلى 
الأقل إقرار جـــدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك 

الانسحاب.

 القاهرة - يحاول المصريون التمسّـــك 
بتقاليد شـــهر رمضان لجهـــة التكافل مع 
المحتاجين وتقديم تبرعات ووجبات إفطار 
للصائمين، على الرغم من صعوبة الظروف 

الاقتصادية.
وفي حي المرج الشـــعبي شـــمال شرق 
القاهـــرة، قالـــت مســـؤولة فـــي جمعيـــة 
خيرية صغيرة ”الســـنة الماضية (في شهر 
رمضان)، قمنا بإطعام 360 شخصا يوميا.. 
هـــذا العام، لســـت متأكـــدة مـــن أن العدد 

سيصل حتى إلى 200 شخص“.
وأضافت المســـؤولة، التـــي طلبت عدم 
ذكر اســـمها لخصوصية الأمـــر، ”الطريقة 
التـــي يطلب بهـــا النـــاس الطعـــام كانت 
مختلفـــة هذا العام.. بالنســـبة إليهم، إنها 
الفرصـــة الوحيـــدة لتنـــاول الدجـــاج أو 
اللحم“، في إشـــارة إلى الارتفاع الكبير في 

أسعار مثل هذه المواد.
وتشهد مصر منذ أواخر العام الماضي 
أزمة فـــي إنتاج الثـــروة الداجنة بســـبب 
ارتفاع تكلفة الأعلاف، ما تســـبّب بارتفاع 

أسعار الدجاج حتى قلّ تقديمه على موائد 
المصريـــين، خصوصـــا من هـــم تحت خط 
الفقـــر والذيـــن تبلغ نســـبتهم نحو 30 في 
المئة من الســـكان البالغ عددهم 105 مليون 

نسمة.
وتراجعت مشـــتريات الأســـر المصرية 
تحـــت وطأة التضخّم المرتفع الذي ســـجّل 
نحو 33 في المئة في فبراير، في وقت سعى 
فيه المصريون إلى التموّن قبل حلول شهر 

الصوم.
مـــن  المصـــري  الاقتصـــاد  ويعانـــي 
تداعيات ســـنوات من الأزمات السياســـية 
والهـــزات الأمنية والعنـــف، تلتها جائحة 
كوفيـــد- 19، واليوم من تأثيـــرات الحرب 
الأوكرانيـــة، إذ أن روســـيا وأوكرانيا هما 
البلـــدان الأساســـيان اللـــذان كانت مصر 
تســـتورد منهما القمـــح، كمـــا أنهما كانا 
مصدرا أساســـيا للســـياح الذين يزورون 

بلاد النيل.
وأصبحت العادة الرمضانية القاضية 
بتوزيـــع الطعـــام فـــي عبـــوات أو أكياس 

تضـــم منتجـــات غذائية جافـــة أو وجبات 
الإفطار الطازجة، ملاذ العديد من العائلات 

للهروب من الجوع وارتفاع الأسعار.
وتقول الرئيسة التنفيذية لبنك الكساء 
المصـــري منال صالح، أحد مؤسســـي بنك 
الطعام المصـــري، إن ”المصريين ملتزمون 
للغاية بدفع الزكاة ســـواء كانوا مســـلمين 

أو أقباطا“.
وبحسب وســـائل إعلام حكومية، فقد 
تبـــرّع المصريون للجمعيـــات الخيرية في 
عشـــرة أشهر من عام 2021 بحوالي خمسة 
مليـــارات جنيه (حوالـــى 315 مليون دولار 
آنـــذاك). وتقول صالح ”90 فـــي المئة منها 

زكاة تدفع خلال شهر رمضان“.
ولا تعد الأزمـــة الاقتصاديـــة الحالية 
فريدة مـــن نوعها بالنســـبة إلى أصحاب 
الأعمال الخيريـــة. وتوضح صالح ”مررنا 
بأزمات من قبل.. وكان هناك أيضا تكاتف 
وصمـــود، وكان النـــاس يتعاطفـــون مـــع 

بعضهم البعض“.
وتتابع ”حتى لو كانـــت التبرعات من 
الأفراد قليلة، نجد مثلا من يتطوّع للطهي 

وإطعام من حوله“.
وحتـــى قبل رمضـــان، دقّت الجمعيات 
الخيريـــة – التـــي يعتمـــد عليها عشـــرات 
الملايين مـــن المصريين – جرس الإنذار بأن 
عدد من يحتاجون إلى المســـاعدات سيكبر 

في وقت يتضاءل فيه حجم التبرعات.
وخـــلال شـــهر رمضـــان لطالمـــا كان 
الخيرية الهادفة  مشهد ”موائد الرحمن“ 
الـــى إطعـــام الفقـــراء وعابري الســـبيل 
يتصدّر شوارع المدن المصرية عند غروب 

الشمس.
وينظـــم العديد من هذه الموائد فاعلون 
للخير مثـــل فؤاد المهنـــدس المتقاعد الذي 
يبلغ مـــن العمر 64 عامًا والذي يســـتخدم 
اسما مســـتعارا لأن مبادرته ليست ضمن 

إطـــار المؤسســـات الخيرية المســـجّلة في 
البلاد.

واضطر فؤاد مع مجموعة من أصدقائه 
هذا العـــام إلى مضاعفة ميزانيتهم لإفطار 
المزيـــد مـــن الصائمـــين. ويقول إنـــه، إلى 
جانب معدومـــي الدخل ”هناك طبقة ثانية 
مـــن الناس تراجعـــت أوضاعهـــم ولكنهم 

يخجلون من قول ذلك“.

وطـــوال رمضـــان، يقدّم مطبـــخ فؤاد 
وأصدقائه الوجبات الطازجة للأســـر التي 
تعانـــي ضيق الحال وكذلـــك لعمال المحال 
المحيطة الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل ثمن 
وجبة ســـاخنة ”قد تكلّفهم 60 أو 70 جنيهًا 

(دولاران)، وهو مبلغ تحتاجه منازلهم“.
ووفقًا لآخـــر البيانات الرســـمية لعام 
2021، بلـــغ متوســـط الراتب الشـــهري في 

مصر 4000 جنيه (129 دولارًا تقريبا).
ومع معدّل التضخم المرتفع وخســـارة 
العملـــة المحليـــة لأكثر من نصـــف قيمتها 
أمـــام الـــدولار الأميركي، تضاعف ســـعر 
الكيلوغـــرام لأقل أنواع اللحـــوم الطازجة 
ثمنا والتي يطرحهـــا الجيش المصري في 
الأســـواق، ليبلغ 220 جنيها، أي ما يعادل 
أكثر من 18 في المئة من قيمة متوسط الأجر 

الشهري للمصريين.
ومـــع عصـــر العديـــد مـــن العائـــلات 
نفقاتهـــا، كانت ميزانيات الأعمال الخيرية 
علـــى رأس المقتطعات. ويقـــول فؤاد ”منذ 
أســـبوعين، كنت محبطا عندما أدركت أننا 

قد لا نستطيع جمع المبلغ المعتاد“.
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المصريون ملتزمون 

بدفع الزكاة مسلمين 

أو أقباطا

منال صالح

 عمــان - يزيـــد اللاجئون الســـوريون 
أعبـــاء الأردن المـــأزوم اقتصاديا، في وقت 
لا تلقـــى فيها دعـــوات المملكة إلـــى توفير 
مـــوارد مالية دولية كافية لتأمين متطلبات 
اللاجئين الأساســـية آذانا صاغية في ظل 

إنهاك المانحين الدوليين.
وطالـــب وزير الداخليـــة الأردني مازن 
الفراية المجتمع الدولي بتوفير تمويل كافٍ 

لتأمين خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وجاء ذلك خلال لقائه في مكتبه الاثنين 
المنســـقة المقيمة للأمم المتحـــدة في الأردن 
شيري أندرســـون، حيث بحثا سبل تدعيم 
آفاق التعـــاون الثنائي بـــين الجانبين في 

عدد من المجالات.
وناقش الجانبان دعم جهود الحكومة 
الأردنية في استضافة اللاجئين، وما ترتب 
على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية 
أثرت على الموازنـــة العامة، وطالت جميع 
مناحـــي الحيـــاة، وتجاوزت بشـــكل كبير 

قدرات وموارد الأردن المحدودة.

وطالب الفراية المجتمع الدولي بتوفير 
تمويل كافٍ لتأمين اســـتجابة المجتمعات 
اللاجئـــين  اســـتضافت  التـــي  المحليـــة 
فـــي مناطقهـــم، وتقاســـمت معهـــم جميع 
مواردها وإمكانياتها الصحية والتعليمية 
والخدميـــة، مـــن خـــلال إقامـــة مشـــاريع 
إنتاجيـــة تخفـــف المعاناة عـــن أبناء هذه 
المجتمعات وتمكنهم مـــن مواصلة دورهم 

الإنساني على أكمل وجه.
ويبلـــغ عدد اللاجئين الســـوريين في 
الأردن 1.3 مليون شـــخص يعيشـــون في 
مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل 

البـــلاد، أكبرهـــا مخيم الزعتـــري الواقع 
شـــمال شـــرق العاصمة عمـــان، وتقطن 
أعداد كبيـــرة منهم داخل المـــدن والقرى 

والبوادي.
ويقول وزيـــر الإعلام الأســـبق، عضو 
لجنة الشـــؤون الخارجية بمجلس الأعيان 
الـــدور   “ إن  المومنـــي  محمـــد  الأردنـــي 
الأخلاقـــي والإنســـاني والأمني يملي على 
المجتمع الدولي ضرورة التحرك ومساعدة 
اللاجئين السوريين، ومساعدة الدول التي 
تســـتضيفهم، ونشـــهد دومـــاً تراجعاً في 
التمويل سببه سواد حالة الإنهاك من قبل 

الدول المانحة“.
ويؤكـــد عضـــو مجلس الأعيـــان طلال 
الدوليـــة  الأزمـــات  ”كثـــرة  أن  الشـــرفات 
والتجاذبات السياســـية في المنطقة تؤثر 
في مســـاندة اللاجئين، داعياً إلى التركيز 
على محاولة تهيئة الظـــروف الملائمة لهم 
من أجل عودتهم إلى سوريا“، ومشيراً إلى 
أن الأردن يعاني ضعفاً في حجم استجابة 
المجتمـــع الدولـــي للخطـــط التـــي تتعلق 
باللاجئـــين، في حـــين أن إمكانـــات الأردن 

متواضعة.
متوســـط  ”دخـــل  ذات  دولـــة  والأردن 
أعلـــى“، ويبلغ عـــدد ســـكانها 10.8 مليون 
نســـمة، بما في ذلـــك 2.9 مليون شـــخص 
غيـــر مواطن (لاجئون وعمـــال مهاجرون). 
ويســـتضيف البلـــد ثاني أعلى نســـبة من 
اللاجئـــين لكل فرد فـــي العالـــم، ما يضع 
ضغوطًـــا غيـــر مســـبوقة علـــى ميزانيته 
التحتيـــة  والبنيـــة  الطبيعيـــة  ومـــوارده 

وسوق العمل.
وعلـــى مـــدار العقـــد الماضـــي فشـــل 
الاقتصاد الأردنـــي الراكد في توفير فرص 
عمـــل لتلبيـــة متطلبـــات النمو الســـريع 
للســـكان الذيـــن يعيشـــون فـــي المناطـــق 
الحضرية إلى حد كبيـــر، فيما يعد الأردن 
بلدا ”شـــبه قاحـــل“، يواجه نـــدرة مزمنة 
في المياه ومجموعـــة متزايدة من المخاطر 

المناخية.
ويواجـــه 3 عوامـــل رئيســـية لانعدام 
الأمـــن الغذائي هي: أزمـــة لاجئين مطولة، 
مع 1.3 مليون لاجئ ســـوري و90 ألف لاجئ 
من أصول أخرى، لا يستطيع الكثير منهم 

تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل 
بســـبب الوضع الاجتماعـــي والاقتصادي 
الصعب، وقد احتدّ بســـبب جائحة كورونا 
2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء 
الناجمة عن الأزمـــة الأوكرانية، مع ارتفاع 
معـــدلات البطالـــة وزيادة الفقـــر، ما يؤثر 
على وصـــول الناس اقتصاديًا إلى الغذاء، 
إضافة إلى زيادة تواتر الصدمات المتعلقة 

بالمناخ.
وتقدر الحكومة الأردنية حجم التمويل 
المطلوب لخطة الاســـتجابة، والتي تغطي 
الإنفـــاق علـــى الخدمات المقدمـــة للاجئين 
الســـوريين، بحوالي 2.3 مليار دولار، فيما 
كشـــفت تقاريـــر أن الاقتصـــاد الأردني لم 
يعد حتى قـــادرا على تلبيـــة الاحتياجات 
الأساســـية لمواطنيه بالشكل المطلوب، وأن 
أزمـــة اللاجئـــين زادت الصعوبـــات التي 

تواجه الأردن.

لبرنامج  الإستراتيجية  الخطة  وكانت 
الأغذية العالمي للأردن (2023 – 2027) قدرت 
كلفـــة تنفيـــذ برامجهـــا فـــي المملكة خلال 
الســـنوات الخمـــس بحوالـــي 767 مليون 

دولار، منها 230 مليون دولار لعام 2023.
الأردني  الاقتصـــادي  الخبير  ويشـــير 
عوني الـــداوود إلى أنّ ”هنالك دوماً عجزاً 
في خطـــط الاســـتجابة للأزمة الســـورية، 
فالمجتمع الدولي غيـــر متجاوب بالصورة 
المطلوبـــة مع الدور الذي يقـــوم به الأردن، 
رغـــم كل المؤتمـــرات الدولية التـــي أطلق 

الأردن بها صرخات لمناشدته التحرك“.
ويضيـــف الداوود أنـــه ”غالباً لا نصل 
إلـــى نصف الاســـتجابة الدوليـــة، وهذا لا 
يمكـــن وصفـــه إلا بالتقاعس مـــن المجتمع 
الدولي، ولا يمكن القول إن جائحة كورونا 
هي الســـبب في ذلـــك، كـــون الضعف في 
التمويـــل كنا نشـــهده قبـــل الجائحة، هذا 

العجز ســـيؤثر في الميزانية والمصروفات 
والبنيـــة التحتيـــة واســـتهلاك الميـــاه في 

الأردن“.
ويعيش البلد أزمـــة اقتصادية خانقة 
في ظـــل عجز الميـــزان التجـــاري وارتفاع 
نسب المديونية التي بلغت أرقاما قياسية. 
ويعانـــي، وهـــو أحـــد أبرز بلدان الشـــرق 
الأوســـط التي تعتمد على المساعدات، من 
صعوبات اقتصادية متنوعة منذ ســـنوات 
أثـــرت على نســـب النمو وانعكســـت على 
معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن 
الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة 
المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها 

العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه 
الخارجـــي بإجـــراءات حكوميـــة لا يقبلها 
الشـــعب، ومنهـــا المشـــتقات النفطية التي 
شـــهدت أســـعارها ارتفاعا كبيرا أدى إلى 

حدوث إضراب قطاع النقل، ما نتجت عنه 
تطورات واحتجاجات أســـفرت عن مقتل 4 
من رجال الأمن ومشـــتبه به في قتل واحد 

منهم.
المصاعب  اســـتمرار  مراقبون  ويتوقع 
الحكومية في الأردن هـــذا العام، مرجعين 
ذلك إلى ”اســـتمرار التوسع في الإنفاق ما 
بين 9 إلى 10 فـــي المئة، وعجز في الموازنة 
بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب 
نمـــو متدنيـــة لا تزيـــد على 2.6 فـــي المئة، 
وبطالة نسبتها 22.6 في المئة وفقر نسبته 

22 في المئة“.
وحســـب تبرير الحكومة، لا يســـتطيع 
الأردن حـــل تلك المشـــاكل إلا باللجوء إلى 
الاقتـــراض الخارجي والداخلـــي، وهو ما 
أدى إلـــى ارتفـــاع قيمة المديونيـــة إلى 50 
مليـــار دولار، بما نســـبته 116 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

مسؤول تركي يقول إنه

سيتم بحث الوضع على

الأرض في سوريا خلال

الثالث والرابع من أبريل

المقبل في موسكو

عبء على عبء 

تكافل مجتمعي خلال شهر الصيام

أعباء اللاجئين السوريين تزيد أزمات الأردن
عمان تطالب بتوفير تمويل كافٍ لتأمين خطة الاستجابة للأزمة السورية

أدت الحرب الروســــــية – الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا إلى انحسار 
ــــــل الدولي لعدة برامج أممية، أهمها برامج دعم اللاجئين في البلدان  التموي
المضيفــــــة التي تعاني بدورها من أزمات اقتصادية واجتماعية تجعلها غير 

قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

مصريون يتمسكون بعادات إطعام الصائمين 

في رمضان رغم صعوبة الظروف الاقتصادية

اجتماع تركي - سوري لبحث 

تطبيع العلاقات في روسيا

دائما نشهد تراجعا 

في التمويل سببه 

إنهاك الدول المانحة

محمد المومني

إمكانات الأردن 

متواضعة ولا تستجيب 

لمتطلبات اللاجئين

طلال الشرفات
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1.5
مليار دولار صافي المبلغ الذي 

أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق 

دون احتساب الفوائد

الاتفاق السعودي - الإيراني 

يعكس واقع أن بكين قررت 

الانخراط بقوة في هذه 

الساحة التي ظلت لعقود 

حكرا على واشنطن

 الكويــت - تتجه المعارضــــة الكويتية 
إلــــى تصعيــــد خطواتهــــا ردا علــــى قرار 
المحكمة الدستورية القاضي بحل مجلس 
الأمة 2022، وإعادة المجلس السابق، الأمر 
الذي من شأنه أن يسهم في احتداد الأزمة 

بدل حلها.
ودخلــــت الكويت في مأزق سياســــي 
بعدما قضت المحكمة الدســــتورية العليا 
الانتخابــــات  ببطــــلان  مــــارس   19 فــــي 
البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي 
وبعودة البرلمان الســــابق، بعد أن تم حله 
بمرســــوم أميري في خضم أزمة سياسية 
طاحنة بين نواب المعارضة والحكومة في 

الصيف الماضي.
وجــــاء الحكم فــــي وقت تجــــددت فيه 
التوترات بين البرلمــــان والحكومة. وكان 
ولــــي العهد الكويتي الــــذي يتولى معظم 
صلاحيات الأميــــر تحرك العــــام الماضي 
لإنهاء الخلاف السياســــي بحــــل البرلمان 
والدعــــوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها 

أعضاء المعارضة مكاسب كبيرة.
المعارضة  توجــــه  مراقبــــون  ويعــــزو 
للتصعيــــد إلى استشــــعارها وجود نوايا 
للتطبيع مــــع الوضع الحالــــي، أي إبقاء 
المجلس العائد إلى حين اســــتكمال ولايته 
الحاليــــة التي تنتهي فــــي العام 2024، مع 

تمرير التشكيل الحكومي الجديد.
ويــــرى المراقبون أن هــــذه الهواجس 
نابعــــة من التزام القيــــادة الصمت، وعدم 
إبــــداء أي تعليــــق علــــى قــــرار المحكمــــة 
الدســــتورية حتــــى الآن، فضلا عن وجود 
أطــــراف تعمــــل علــــى إثــــارة المزيــــد من 
الشــــكوك فــــي دواعي حــــل البرلمــــان من 
خــــلال ترويــــج عمليــــات تزوير واســــعة 
التشــــريعية  الانتخابــــات  شــــهدتها 
الأخيرة، وهي اتهامــــات لم تكن موجودة 

في السابق.
وكشــــفت الكتلــــة النيابيــــة المعارضة 
لعــــودة مجلس 2020 عن ملامح تحركاتها 
خــــلال المرحلــــة المقبلــــة، بإعــــلان موقف 
رافــــض لأداء الحكومة المنتظــــرة اليمين 

الدستورية أمام مجلس الأمة.
وشدد نواب مؤتمر صحفي عقد مساء 
الاثنــــين بديــــوان النائب الســــابق عادل 
الدمخــــي على ”أن إحيــــاء المجلس أمر لا 
يمكن أن يحصل“، منتقدين حكم المحكمة 

الدستورية بإبطال مجلس 2022.
وأعلــــن النائب مبــــارك الحجرف ”أن 
النــــواب لــــن يســــمحوا بانعقاد جلســــة 
مجلس الأمة، ولن نســــمح للحكومة بأداء 

القسم“.
وأضاف الحجرف ”ما بُني على باطل 
فهــــو باطل والأمير هو الحكم، ومرســــوم 
الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة 
الدســــتورية النظــــر في مراســــيم الأمير، 
وسنجلس على مقاعد الوزراء ولن نسمح 

بانعقاد جلسة القسم“.
واعتبر الحجــــرف أن أحكام المحكمة 
الدستورية كأي محكمة، وقدسية الأحكام 
للتنفيذ، أمــــا نقدها فهو حق لكل مواطن، 
وقــــال ”إن المحكمــــة أدخلتنــــا فــــي مأزق 
سياســــي وجانبهــــا الصــــواب القانوني 
وافتأتــــت على ســــلطات القانون وســــمو 
الأميــــر ومجلــــس الأمــــة، خاصــــة في ما 
يتعلــــق بأعمال الســــيادة، وهــــي الأعمال 
التي تتعلــــق بعلاقة الحكومــــة بالبرلمان 
وعلاقتها بالحكومات الأخرى، بمعنى أن 

ذلك لا يجب أن يخضع للقضاء“.
وأكــــد علــــى أن هــــذا الحكــــم يجــــب 
ألا ينفــــذ. وأن رئيــــس الــــوزراء يحتضر 
سياســــيا، والحكومة هي والعدم ســــواء، 
فلا يســــتحق الشــــيخ أحمد النواف ومن 

معه إدارة البلد.
وقال ”رسالتي للسلطة هناك أزمة ثقة 
حقيقية ما بين الشعب والسلطة ولا يمكن 
الخــــلاص من الأزمــــة إلا بإرجــــاع الأمور 
إلى نصابها، ويجــــب أن يكون هناك دور 
للســــلطة لإعادة هيبــــة إرادة الأمة بعودة 

مجلس 2022“.
وتحاشــــت المعارضة في بــــادئ الأمر 
التشــــكيك في قرار المحكمة الدســــتورية، 

وأبدت التزامــــا بقرارها إلى حين اتضاح 
مآلات الأمــــور، لكنها اليوم عدلت عن ذلك 
لاستشــــعارها أن الوضع يتجــــه إلى غير 

صالحها.
واعتبر النائب محمد المطير أن الحكم 
الذي صدر من المحكمة الدســــتورية يحق 
انتقــــاده، مشــــيرا إلــــى أن المستشــــارين 
النزهــــاء يقولــــون إن الحكم لــــم يُبنَ على 

أسس دستورية وقانونية صحيحة.
وأضاف المطير بحســــب ما نقلت عنه 
المحلية ”أن هذا الحكم  صحيفة ”القبس“ 
خالف كل الأعراف الدســــتورية والسيادة 
الأميريــــة، وأخــــذ مــــن ســــمو الأميــــر كل 
صلاحياته الســــيادية، وكأنه يقول لا حق 
لسمو الأمير بحل مجلس الأمة بالأسباب 
التي ذُكرت في مرسوم الحل، كما أنه يكمل 
من خلال تحليل الكثير من المستشــــارين 
أنه لا بد أن يكون هناك خلاف بين المجلس 
والحكومة، وتناســــت المحكمة أسباب حل 
مجلــــس 2013 في ســــنة 2016، التي كانت 

بسبب الأوضاع الإقليمية“.
وقــــال إن القبول بالحكم وحل مجلس 
2020 هو قبول بسحب صلاحيات الأمير، 
كمــــا أن أي قبــــول بحــــل مجلــــس 2020 
والدعــــوة لانتخابــــات جديدة هــــو قبول 
بسحب صلاحيات الأمير، مشيرا إلى أنه 

”لا حل أمامكم سوى عودة مجلس 2022“.
شــــعيب  النائــــب  رأى  جهتــــه،  مــــن 
المويــــزري ”أن مــــا يجــــري حاليــــا ليس 
سياســــة ولا فكــــرا ولا عقــــلا بــــل فوضى 
يتم خلقها كما خلقــــوا الكثير منها خلال 

السنوات الـ60 الماضية“.

إلــــى جانب ذلك تظاهــــر نحو مئة من 
الكويتيــــين فــــي وقــــت متأخر من مســــاء 
الاثنــــين فــــي ســــاحة الإرادة أمــــام مبنى 
مجلــــس الأمــــة، معترضــــين علــــى حكــــم 

المحكمة الدستورية.
تطالب  شــــعارات  المتظاهرون  ورفــــع 
بحل برلمــــان 2020 وهتفــــوا ”ارحل ارحل 
يا مرزوق“، في إشــــارة إلى مرزوق الغانم 
رئيــــس مجلس الأمة الذي أعادته المحكمة 
الدســــتورية إلى الســــلطة من جديد. كما 
رفعــــوا لافتة كُتِــــب عليهــــا ”نطالب بحل 
مجلس الأمة الحالي حلا دستوريا تعقبه 
الدعوة لمؤتمــــر وطني شــــعبي للإصلاح 
السياسي الشامل يشارك فيه جميع أبناء 

الشعب الكويتي“.
وفي الخامس من مارس الجاري صدر 
أمر أميــــري بتعيين الشــــيخ أحمد نواف 
الصباح، وهــــو ابن أمير البلاد، رئيســــا 
لمجلس الوزراء وتكليفه بترشــــيح أعضاء 
الوزارة الجديدة. ولم يتم إعلان الحكومة 
حتى الآن في ارتباط على ما يبدو بالأزمة 

التي فجرها قرار المحكمة الدستورية.
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب 
الصراع بين الحكومــــة التي يعينها أمير 
البــــلاد أو نائبــــه وبين البرلمــــان المنتخب 
انتخابا مباشرا من الشــــعب، الأمر الذي 
أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في 

هذا البلد الغني بالنفط.
وتحظر الكويت الأحزاب السياســــية 
لكــــن البرلمــــان يتمتع بصلاحيــــات كبيرة 
مقارنــــة بباقي دول الخليــــج، منها الحق 
في اســــتجواب رئيس الــــوزراء والوزراء 
وإقرار القوانين ورفضهــــا وإلغائها. لكن 
الأمير له الكلمة الفصل في شــــؤون البلاد 

وله صلاحية حل البرلمان.
وفي 2012 أبطلت المحكمة الدستورية 
انتخابــــات مجلــــس الأمة الذي ســــيطرت 
عليــــه المعارضة آنذاك، وأعــــادت المجلس 
الســــابق الذي حلــــه أمير البــــلاد حينها 
الشــــيخ صبــــاح الأحمد الصباح، وســــط 
توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو 

قريب مما حدث في مارس الجاري.

 الريــاض - تقـــول أوســـاط سياســـية 
خليجية إن الاتصال الهاتفي الذي جرى 
بـــين الرئيـــس الصيني شـــي جينبينغ 
وولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان يعكس فـــي أحـــد جوانبه 
حرص بكين الشـــديد على إنجاح مسار 
تطبيع العلاقات بين الخصمين اللدودين 

السعودية وإيران.
الأمـــر  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
بالنســـبة إلـــى بكـــين يتجـــاوز مجـــرد 
جمـــع شـــريكين تربطهما بهـــا علاقات 
وثيقـــة، إلـــى رغبة فـــي فرض نفســـها 
طرفـــا فاعـــلا علـــى الســـاحة الدوليـــة، 
يزاحـــم الولايـــات المتحـــدة فـــي مراكز 

نفوذها التقليدية.
أن  إلـــى  ذاتهـــا  الأوســـاط  وتلفـــت 
اســـتقرار منطقة الشرق الأوسط وتبريد 
الجبهات بـــين القوى المتنازعة ينطويان 
أيضا على مصلحة كبيرة بالنســـبة إلى 
الصين، ســـواء في ارتباط بتجارتها أو 

في علاقة بإمدادات الطاقة.
وأجـــرى الرئيس الصينـــي محادثة 
هاتفية مع ولي العهد الســـعودي ركزت 
علـــى دعـــم الاتفـــاق الـــذي تم التوصل 
إليه في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
بـــين الريـــاض وطهـــران، وعلـــى تعزيز 
العلاقات الثنائية، في ســـياق الشـــراكة 
الإســـتراتيجية التي أعلنا عنها في وقت 

سابق.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
محمـــد،  الأميـــر  أن  (واس)  الرســـمية 
وهو أيضـــا رئيس الوزراء الســـعودي، 
عبـــر عـــن تقديـــره للمبـــادرة الصينية 
”لدعـــم جهـــود تطويـــر علاقات حســـن 
والجمهوريـــة  المملكـــة  بـــين  الجـــوار 

الإسلامية الإيرانية“.
أن  الســـعودية  الوكالـــة  وأضافـــت 
الجانبـــين أكدا علـــى أهميـــة العلاقات 
الإســـتراتيجية التي تجمع بين المملكة، 
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وبين 
الصين الشريك التجاري الرئيسي لدول 

الخليج.
الرســـمية  الإعلام  وســـائل  ونقلـــت 
ســـيدعمان  البلديـــن  أن  ذكـــر  شـــي  أن 
بعضهما البعض بقوة في القضايا التي 
تتعلق بالمصالح الأساســـية لكل منهما، 
وســـيقدمان المزيد من المســـاهمات لدعم 
الســـلام والاستقرار والتنمية في الشرق 

الأوسط.
وأفـــاد الرئيس شـــي بـــأن الجانب 
لتوســـيع  أيضـــا  مســـتعد  الصينـــي 

الشـــعبية  والتبادلات  العملي  التعـــاون 
مع السعودية، ودفع تنمية أكبر للشراكة 
الإســـتراتيجية الشـــاملة بـــين الصـــين 

والمملكة العربية السعودية.
وعـــززت شـــركة النفـــط الســـعودية 
العملاقـــة أرامكـــو في وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع اســـتثماراتها التي تقدر 
بمليـــارات الدولارات فـــي الصين بإبرام 
أكبر صفقتـــين يتم الإعـــلان عنهما منذ 
زيـــارة شـــي إلـــى المملكة في ديســـمبر 
الماضـــي حيث حضر قمة مـــع قادة دول 

الخليج العربي.

وقد تصـــل كلفة المشـــروع إلى 12.2 
مليار دولار، بحســـب مجموعة ”بانجين 
زينتشين“. وســـيفتتح المشروع بالكامل 
فـــي عـــام 2026، ويهـــدف إلـــى تلبيـــة 
الطلـــب المتزايـــد للبـــلاد علـــى الوقود 

والبتروكيماويات.
 – الســـعودية  العلاقـــات  وتشـــهد 
الصينيـــة تطـــورا كبيرا في الســـنوات 
الأخيـــرة، ويعـــزو مراقبـــون ذلـــك إلى 
السياسة الأميركية المتخبطة، والمتخاذلة 
فـــي بعـــض الأحيان فـــي دعم شـــريكها 

الرئيسي في المنطقة.
وعبرت الســـعودية وغيرها من دول 
الخليج عن القلق بشأن ما ترى أنه نأي من 

جانب الولايات المتحدة عن المنطقة، ومن 
ثم اتجهت لتنويع الشراكات مع التركيز 
علـــى المصالـــح الأمنيـــة والاقتصاديـــة 

الخاصة بها.
الاتفـــاق  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الإيرانـــي يعكـــس واقـــع  الســـعودي – 
أن الصـــين قـــررت الانخـــراط بقـــوة في 
هذه الســـاحة التـــي ظلت لعقـــود حكرا 
علـــى الولايات المتحـــدة، وأن بكين باتت 
مقتنعـــة بـــأن تعزيز علاقتهـــا التجارية 
والاقتصادية يتطلب بالضرورة مشاركة 

دبلوماسية فاعلة.
وزيـــرا  يجتمـــع  أن  المنتظـــر  ومـــن 
خارجية الســـعودية وإيران خلال شهر 
رمضـــان الجـــاري، إثر اتفـــاق الرياض 
وطهـــران عقب محادثات فـــي بكين على 
اســـتئناف العلاقات بينهما بعد سنوات 
من الخصومة التي هددت الاستقرار في 
الخليج وســـاهمت في تأجيج صراعات 

في الشرق الأوسط.
وكانـــت الســـعودية وإيـــران أعلنتا 
الجـــاري  مـــارس  مـــن  العاشـــر  فـــي 
الدبلوماســـية  علاقاتهمـــا  اســـتئناف 
وإعـــادة فتـــح الســـفارات فـــي غضون 
شـــهرين، وذلك عقب مباحثـــات برعاية 
صينية في بكين، بحســـب بيان مشـــترك 

للبلدان الثلاثة.
الإيراني  وجاء الاتفاق الســـعودي – 
إثـــر اســـتضافة بكين بـــين 6 و10 مارس 
الجـــاري مباحثات ســـعودية – إيرانية، 
”اســـتجابة لمبادرة من الرئيس الصيني 
شـــي جينبينـــغ، وبالاتفاق مـــع قيادتي 
المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة كل 

منهما في حل الخلافات“، وفق البيان.
ووصف وزيـــر الخارجيـــة الصيني 
وانغ يي الاتفـــاق بأنه ”انتصار للحوار، 

أخبـــار  وتقـــديم  للســـلام،  وانتصـــار 
جيـــدة مهمة في وقت يمـــوج فيه العالم 

بالاضطرابات“.
وقـــال وانغ ”كوســـيط حسَـــن النية 
ويُعتمـــد عليـــه، وفت الصـــين بمهامها 
كمضيـــف. وستســـتمر بكـــين فـــي لعب 
دور بنّـــاء فـــي التعامـــل مـــع قضايـــا 
ســـاخنة في العالم وإظهار مسؤوليتها 

كأمة كبرى“.
وفي الولايات المتحـــدة قال متحدث 
باســـم الأمن القومي في البيت الأبيض 
إن واشـــنطن كانـــت قلقة بشـــأن تقارير 
عن الاتفاق، على أنها ترحّب بأي جهود 
تُبذل لإنهاء الحرب في اليمن ونزْع فتيل 

التوتر في الشرق الأوسط.
الحـــرص  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإقليميـــة  الظـــروف  مـــع  الصينـــي 
والدولية التي تبـــدو مهيّأة كلها عوامل 
ســـتتضافر مـــن أجـــل إعـــادة العلاقات 
اللدودين،  الخصمين  بين  الدبلوماســـية 
لكـــن ذلك لا يعني حســـم جميع القضايا 

الخلافية بينهما.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الملـــف 
اليمنـــي ســـيكون أبـــرز اختبـــار لهـــذا 
التحول المفاجئ في العلاقات السعودية 
– الإيرانيـــة، حيث يدعـــم كل منهما طرفا 
متضادا فـــي الصراع المتفجـــر منذ عام 

.2014
وفـــي ينايـــر مـــن عـــام 2016 قطعت 
إيـــران،  مـــع  علاقاتهـــا  الســـعودية 
إثـــر اعتـــداءات تعرضـــت لها ســـفارة 
وقنصليتهـــا  طهـــران  فـــي  الريـــاض 
بمدينة مشـــهد (شـــرق)، احتجاجا على 
إعـــدام المملكـــة رجـــل الديـــن الشـــيعي 
الســـعودي نمـــر النمـــر، لإدانتـــه بتهم 

منها ”الإرهاب“.

 بغداد - قالـــت وزارة الطاقة التركية 
الثلاثـــاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت 
العراق بدفع تعويـــض لأنقرة في قضية 
تحكيم طويلة الأمـــد مرتبطة بصادرات 

النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وجاء بيان وزارة الطاقة التركية بعد 
إعلان وزارة النفط العراقية الســـبت أن 
هيئـــة التحكيم التابعة لغرفـــة التجارة 
الدوليـــة حكمت لصالحهـــا في القضية. 
وذكر البيان التركـــي أن الغرفة اعترفت 
بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشـــف عن 

مبلغ التعويض.
وتتعلـــق القضية بما قال العراق إنه 
انتهاك تركيا لاتفاق مشـــترك بالســـماح 
لحكومة إقليم كردســـتان بتصدير النفط 
عبـــر خـــط أنابيب إلـــى مينـــاء جيهان 

التركي في 2014.

وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم 
كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير 

قانونية.

وقال مصـــدر مطلع إن غرفة التجارة 
الدولية حكمت لصالح العراق الخميس 
فـــي قضيـــة التحكيـــم، وأمـــرت تركيـــا 
بدفـــع تعويضـــات للعـــراق تتعلق بنقل 
نفط حكومـــة إقليم كردســـتان عبر خط 
أنابيـــب التصديـــر والخصـــم الذي بيع 

بموجبه نفـــط حكومة إقليم كردســـتان. 
لكـــن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة 
مضـــادة بأن يدفع العراق رســـوم إنتاج 

خط الأنابيب.
وأوردت رويترز في وقت ســـابق أن 
صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى 
العـــراق يبلغ نحو 1.5 مليـــار دولار قبل 

حساب الفوائد.
وقرر العراق الســـبت إيقاف تصدير 
450 ألـــف برميـــل يوميـــا من صـــادرات 
الخام من إقليم كردســـتان العراق شـــبه 
المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد. 
لكـــن وزارة الطاقـــة التركيـــة ذكرت في 
أول بيان رســـمي لها عن هـــذه القضية 
أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمســـة 
مطالـــب للعراق. وأضافـــت الوزارة دون 
الكشف عن مبلغ التعويض ”أمرت (غرفة 

التجـــارة الدولية) العراق بدفع تعويض 
لتركيا“.

وقالـــت وزارة الطاقـــة التركية ”هذه 
القضيـــة فـــي الواقع انعـــكاس للخلاف 
بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة 

إقليم كردستان“.
وأضافت في البيان ”تركيا مستعدة 
الدولـــي  القانـــون  بمتطلبـــات  للوفـــاء 
والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي 

الخلاف“.
وصارت شـــركات النفـــط في المنطقة 
في مـــأزق مع تعرض الإنتـــاج في إقليم 
كردستان العراق للخطر، إذ إن من المقرر 
أن يســـتمر توقـــف خـــط الأنابيب حتى 
تتوصل أنقـــرة وبغـــداد وحكومة إقليم 
كردســـتان إلى تســـوية قبل اســـتئناف 

الصادرات.

يحمل الاتصال الهاتفي الذي جرى 
ــــــي وولي العهد  ــــــين الرئيس الصين ب
السعودي رسائل مهمة لجهة متابعة 
الصين وعلى أعلى مســــــتوى لجهود 
إنجاح الاتفاق السعودي – الإيراني، 
كمــــــا يعكس حرص بكين على تعزيز 
أسس الشــــــراكة مع الرياض والتي 
كان آخــــــر تمظهر لها إبرام صفقتين 
ــــــدولارات في  ــــــارات ال تقــــــدران بملي

قطاع النفط.

د: 
ّ

المعارضة الكويتية تصع

لا للبرلمان العائد

تركيا: العراق مطالب بدفع تعويض لنا في قضية 

تحكيم حول النفط

حرص صيني على إتمام الإنجاز الدبلوماسي 

في تطبيع العلاقات بين طهران والرياض
الرئيس شي يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني خلال اتصال 

مع الأمير محمد بن سلمان

مجال مفتوح لدور صيني متقدم في المنطقة

أزمات البرلمان الكويتي لا تنتهي

الحكم خالف كل 

الأعراف الدستورية 

والسيادة الأميرية

محمد المطير



 الربــاط - حـــذر نـــواب الأغلبيـــة فـــي 
البرلمان المغربي من وجود فراغ تشريعي 
يعرقل جهود الحكومة في مراقبة الأسعار 
ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مشـــيرين 
إلـــى أن النصوص الموجـــودة حاليا غير 

فعالة.
ولم يســـتطع البرلمـــان اعتماد قانون 
مســـتقل يحـــارب المضاربـــات والاحتكار 
والتخزين العشوائي، فيما يواجه المغرب 
ارتفاعـــا فـــي أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
واللحـــوم  والخضـــراوات  الأساســـية 

البيضاء.
الاحتـــكار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والمضاربات ليست حكرا على المغرب بل 
هي ظاهرة تغزو العديد من الدول، لافتين 
إلـــى أن احتواءها يتطلـــب تضافر جميع 
الجهود، بما في ذلك تحديث التشـــريعات 

المتعلقة بها.

واقتـــرح محمـــد غياث، رئيـــس تكتل 
التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، 
علـــى الأغلبيـــة البرلمانيـــة التي تشـــكل 
الحكومـــة، قانونـــا من أجل ”ســـد الفراغ 
القانوني القاتل وغير المبرر في ما يتعلق 
بالاحتـــكار والمضاربة وحماية سلاســـل 
التوريـــدات، مـــع ضبط الأســـعار وتنظيم 
أســـواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة 

في ذلك“.
رئيــــس  مضيــــان،  نورالديــــن  وأكــــد 
تكتل حزب الاســــتقلال، المنضوي ضمن 

الأغلبيــــة، بمجلس النواب، فــــي اجتماع 
للجنــــة المالية والتنميــــة الاقتصادية، أن 
الارتفــــاع في الأســــعار يســــتدعي تعزيز 
المراقبة ومحاربة الاحتكار والمضاربات، 
مع ضــــرورة اعتماد بعــــض الإصلاحات 
واتخــــاذ بعــــض الإجــــراءات القانونيــــة 
أشــــكال  لجميــــع  حــــزم  بــــكل  للتصــــدي 
المضاربات والتلاعب بالأسعار ومحاربة 

الاحتكار في المواد الأساسية.
ورغم أن الأغلبية لم تتبن بعد اعتماد 
المضاربــــات  يحــــارب  مســــتقل  قانــــون 
والاحتــــكار والتخزيــــن العشــــوائي، لكن 
الناطق الرسمي باسم الحكومة أقر خلال 
ندوة صحافيــــة أعقبت جلســــة المجلس 
الحكومــــي الخميس الماضــــي، بصعوبة 
تتبــــع المضاربيــــن والمحتكرين للســــلع 
التــــي لم تنخفــــض أســــعارها رغم وعود 

الحكومة.
وقــــد فتــــح العاهــــل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس المجال أمــــام البرلمان 
والحكومــــة، في خطاب العرش، في يوليو 
الماضي، لمواجهة هــــذه الظاهرة، عندما 
دعــــا المؤسســــات الدســــتورية وهيئات 
إنفــــاذ القانــــون إلــــى محاربــــة الاحتكار 
والمضاربات وتحقيق الربح دون اعتبار 

للمصلحة الوطنية العليا.
وعلق رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
السياســــات العمومية، أن تواصل النسق 
التصاعدي للأســــعار رغم كل المحاولات 
لكبحها، يأتي نتيجة غياب قوانين جديدة 
وفعالة وإرادة حكومية لمواجهة الاحتكار 
والمضاربة، موردا أن غياب التشــــريعات 
حاليــــا لا يمكن أن يكــــون ذريعة للحكومة 
بعدم التصــــدي للمضاربين والمحتكرين 
الذيــــن يتحايلــــون لضمــــان أربــــاح غير 
مشــــروعة، إذ يمكنها أن تقوم بتســــقيف 

الأسعار عندما تتجاوز حدا معينا.

دعـــا  المغربـــي،  للمشـــرع  وتحفيـــزا 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
فـــي تقريـــره حـــول تســـويق المنتجـــات 
الزراعيـــة الصـــادر فـــي 2022، إلى وضع 
إجـــراءات للحد من تضخم الوســـطاء بين 
والمســـتهلكين،  المزراعيـــن  المنتجيـــن 
المنتجـــات  تســـويق  ”دورة  أن  مســـجّلا 
الزراعيـــة فـــي المغرب تتســـم بالحضور 
القـــوي للوســـطاء الذيـــن يشـــكلون حلقة 

حاسمة في سلسلة القيمة“.
وينعكس الحضور القوي للمضاربين 
المنتـــج  علـــى  واضـــح  ســـلبي  بشـــكل 
والمســـتهلك علـــى حـــد ســـواء، خاصـــة 
بالنســـبة للفواكه والخضـــراوات، حينما 
لا تواكبهـــا مراقبـــة صارمـــة ومســـتمرة 
ومكثفـــة بالقـــدر الكافـــي، بحســـب تقرير 
أخيـــر للمجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 

والبيئي، (مؤسسة دستورية).
ومع التأثير الســـلبي للوســـطاء على 
الأســـعار خصوصـــا فـــي شـــهر رمضان، 
هنـــاك أيضـــا ضعـــف المراقبـــة، ويؤكـــد 
لـــزرق، في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن هناك 
تهربا من تحمل المســـؤولية في ما يخص 
المتســـببين في ارتفاع الأسعار، حيث إن 
الحكومـــة ترمي الكرة في ملعب مؤسســـة 
الحكامـــة كمجلـــس المنافســـة والمجلس 
يرمي الكرة في ملعب الحكومة تحت مبرر 
فراغ تشـــريعي، وبينهما يختنق المواطن 

أمام غلاء غير مسبوق.
وبلغـــت أســـعار بعض الخضـــر التي 
يســـتهلكها المغاربة بكثرة إلى مستويات 
قياســـية، كالطماطم والبصـــل، اللذين قفز 
ســـعرها بين 12 و16 درهمـــا للكيلوغرام، 
ما جعـــل الحكومة توجه أصابـــع الاتهام 
والمحتكرين  والمضاربين  الوســـطاء  إلى 
باعتبارهم الســـبب الرئيســـي في ارتفاع 

الأسعار.
 وأكـــد محمد صديقي، وزيـــر الزراعة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات، ضرورة ضبط سلســـلة تسويق 
وتوزيـــع وتصنيـــع المنتجـــات البحرية، 
ومكافحة احتـــكار المنتجات الغذائية من 
طرف الوسطاء، وأن يكون المشتغلون في 
مجال الوســـاطة ”معروفين“، وذلك بهدف 

تســـهيل مهمة ضبـــط مجـــال تدخلهم من 
طرف الســـلطات المعنية، بما يفضي إلى 
خفض الأســـعار التي تباع بها المنتجات 

الغذائية إلى المستهلك المغربي.
وبينما لا يزال الوسطاء مهيمنين على 
الســـوق المغربية، ووصول أسعار أنواع 
من الخضر إلى مســـتويات قياسية، يبدو 
أن التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها 
قبل أســـابيع قليلـــة من اليـــوم، لم تنجح 
فـــي كبح الارتفـــاع في أســـعار العديد من 
المواد الاستهلاكية والزيادات المتواصلة 
في أســـعار هذه المـــواد، خصوصا في ما 
يتعلق بأســـعار الخضر واللحوم الحمراء 

والبيضاء. 
الناطـــق  بايتـــاس،  مصطفـــى  وأقـــر 
الرســـمي باســـم الحكومـــة، خـــلال ندوة 
صحافية أعقبت التئام المجلس الحكومي 
المجهـــودات  بـــأن  الماضـــي،  الخميـــس 
التـــي قامت بهـــا الحكومة مـــن أجل الحد 

من ارتفـــاع الأســـعار لم تحقـــق الأهداف 
المطلوبة.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق المســـتهلك،  لـ“العرب“، 
أن التحكـــم في الأســـعار أمـــر صعب كون 
الســـوق محررة منذ 23 سنة، ولا تستطيع 
الحكومة ســـوى مراقبة المـــواد المدعمة 
والمقننة، وأنهـــا حاليا مطالبـــة بمراقبة 
مراحـــل الإنتـــاج للقضاء على الوســـطاء 

والمضاربين.
وواصلـــت اللجـــان المكلفـــة بمراقبة 
الأســـعار وجـــودة المـــواد الغذائية على 
مســـتوى بعض المحافظـــات منها أكادير 
– إداوتنـــان، جنـــوب المغـــرب، وذلـــك في 
إطـــار عمليـــات ضبـــط أســـعار وجـــودة 
المنتجـــات الغذائيـــة بمختلف الأســـواق 
وبنيات التوزيع، وتهدف هذه العملية إلى 
التحكم في أســـعار المنتجـــات وجودتها، 
وكذلك حماية المســـتهلك من جميع أنواع 

بالأسعار  المتعلقة  الاحتيالية  الممارسات 
والتلاعب بتموين الأسواق.

ويرى رشـــيد لـــزرق، فـــي تصريحاته 
لـ“العرب“، أن خروج لجان مراقبة الأسعار 
إلـــى الأســـواق، في ظـــل غيـــاب منظومة 
قانونية ومؤسســـاتية فعالـــة في مواجهة 
يعطـــي  لـــن  والمضاربيـــن،  المحتكريـــن 
مردوديـــة كبيـــرة، لأن هذه اللجـــان تعمل 
فقط علـــى إظهار الأثمان دون أن تكون لها 

القدرة على تسقيف الأسعار.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية 
إداوتنان  والتنســـيق بمحافظة أكاديـــر – 
خالد حســـونة، في تصريـــح صحافي، أن 
هذه العملية تهدف بالأســـاس إلى ضمان 
التزويد المنتظم بالمواد الأكثر استهلاكا، 
ومحاربة أشـــكال المضاربة على الســـلع 
شـــفافية  وضمان  الاســـتهلاكية،  والمواد 
المعامـــلات، خاصـــة فـــي شـــهر رمضان 

المبارك.

ثغرات قانونية تصعب مهمة الحكومة المغربية 
في محاربة الاحتكار

الأغلبية البرلمانية تساند إقرار تشريع يعزز الجهود الحكومية لاحتواء الظاهرة

ظاهرة المضاربة تؤرق الحكومة

ــــــات في التصــــــدي لظاهــــــرة الاحتكار  ــــــة صعوب تواجــــــه الحكومــــــة المغربي
والمضاربات في الأسواق ويعود ذلك إلى وجود خلل في المنظومة القانونية، 
الأمر الذي يســــــتغله البعــــــض، وهو ما يتطلب حاليا تحــــــركا برلمانيا جديا 

لتحديث النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الجانب.
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 طرابلــس - لـــم يقـــم مجلســـا النواب 
والأعلـــى للدولـــة فـــي ليبيا بـــأي خطوة 
حتـــى الآن لتنفيـــذ ما جـــرى الاتفاق عليه 
بشـــأن التعديل الدســـتوري، الأمـــر الذي 
يطرح تســـاؤلات عما إذا كان المجلســـان 
سيمضيان في لعبة كسب الوقت للحيلولة 

دون إجراء الانتخابات العام الجاري.
وحـــثّ المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا 
عبداللـــه باتيلـــي رئيس المجلـــس الأعلى 
للدولة خالد المشـــري على تسمية ممثليه 
للجنـــة الفنيـــة ”6+6“، وذلك فـــي محاولة 
للضغط مـــن أجل إتمـــام القوانيـــن التي 

تتعلق بإجراء الانتخابات.
ويســـعى المبعوث الأممي إلى كســـر 
حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء 
انتخابات هـــذا العام، تضع حدا لتفويض 

الهيئات السياســـية الانتقالية المســـتمر 
منذ فترة طويلة.

وأعلـــن باتيلـــي عـــن مبـــادرة جديدة 
الشـــهر الماضـــي تســـحب البســـاط مـــن 
مجلسي النواب والدولة في إدارة العملية 
التشـــريعية، حيث أظهـــرت الهيئتان عدم 
وجـــود أي حرص من قبلهما على التوصل 
إلى تسوية بشأن القاعدة الدستورية، عبر 
التعلل ببعض النقـــاط الخلافية في علاقة 

بترشح مزدوجي الجنسية للاستحقاق.
لكن المؤسســـتين أعادتا خلط الأوراق 
مجددا بإقرار تعديل للإعلان الدســـتوري، 
سيكون بمثابة القاعدة التي ستُجرى على 
أساســـها الانتخابات، وقد اضطر باتيلي 
مكرها إلى منحهما فرصـــة أخيرة لإثبات 
حسن النوايا، وإن كانت لديه شكوك كثيرة 

تعززت في الأيام الأخيـــرة مع عدم حدوث 
أي تقدم.

وقال باتيلي عبر حســـابه على تويتر 
الاثنين ”التقيت برئيـــس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشـــري، وحثثته على قيادة 
المجلـــس لتســـمية ممثليه للجنـــة الفنية 
”6+6“ التـــي تم إنشـــاؤها بموجب التعديل 

الثالـــث عشـــر، وأُنيط بها وضـــع قوانين 
الانتخابات“.

”مجددا،  الأممـــي  المبعوث  وأضـــاف 
أحث مجلسي النواب والدولة على الوفاء 
بالتزاماتهما تجاه الشـــعب الليبي لإجراء 

الانتخابات ضمن إطار زمني واضح“.
وتابـــع باتيلـــي ”تظـــل بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة للدعـــم في ليبيا على اســـتعداد 

دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي“.

وانتخب مجلس النواب الليبي ســـتة 
مـــن أعضائه لعضوية لجنـــة ”6+6“، التي 
ســـيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، 
لكـــن المجلس الأعلى للدولة، الشـــريك في 
العملية التشريعية، لم ينته بعد من تسمية 
ممثليه فيها، مع استمرار الخلافات حيال 
صلاحيات هذه اللجنة في حســـم أي نقاط 

خلافية تتعلق بسن القوانين.
الجنســـية  مزدوجي  مشـــاركة  وتعـــد 
إحـــدى النقـــاط الخلافيـــة البـــارزة بيـــن 
الطرفين، حيث يصر رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالح على تضمينهـــا في انتصار 
لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، 
الذي يحمـــل الجنســـية الأميركية ويرغب 
في الترشـــح للانتخابات الرئاســـية. وفي 
المقابـــل يصـــرّ رئيـــس المجلـــس الأعلى 
للدولـــة على رفض هذا البند، رغبة منه في 

قطع الطريق على قائد الجيش.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى 
للدولة عبر صفحته على فيســـبوك إن لقاء 
المشري وباتيلي جرى خلاله ”التأكيد على 
موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية 
التـــي لا يجـــب أن تقصـــي أحدا لأســـباب 
سياســـية، ولكنهـــا تحتـــرم التشـــريعات 
النافـــذة المرتبطة ببعض مـــواد القوانين 

الانتخابية“.
وأضاف المكتـــب الإعلامي أن باتيلي 
أكـــد مـــن جهتـــه ”أهميـــة الوصـــول إلى 
توافقـــات تراعـــي الوضع الحالـــي للبلاد 

وتساعد في الوصول إلى الانتخابات“.
ويـــرى مراقبون أن هناك أشـــبه بلعبة 
المجلســـين  بيـــن  تجـــري  أدوار  توزيـــع 
للحيلولـــة دون انتخابـــات تنهي المرحلة 
الانتقاليـــة، معتبريـــن أن موقف المبعوث 
الأممي يعكس بداية نفاد صبره، وليس من 
المســـتبعد في حال استمر الوضع الراهن 
أن يفرض الخطة البديلة والتي تحوز على 

دعم دولي، ولاسيما أميركي.

استمرار مجلسي النواب والدولة بليبيا

في لعبة كسب الوقت يستفز المبعوث الأممي

تبريرات غير مقنعة لباتيلي

الســــلطات  أجــــرت   - نواكشــوط   
الموريتانيــــة سلســــلة  تغييــــرات علــــى 
الدولــــة  أمــــن  وإدارة  الأمنــــي  جهازهــــا 
(المخابــــرات)، وذلك بعد ثلاثة أســــابيع 
من هروب عناصر متشــــددة من الســــجن 

المركزي وسط العاصمة نواكشوط.
وأجرت الإدارة العامة للأمن الوطني 
فـــي موريتانيـــا تغييـــرات طالـــت كبار 
ضباط الشرطة الوطنية، وشملت تعيين 
المفـــوض الإقليمي محمـــد عبدالله ولد 
الطلبة، مديرا جديدا لأمن الدولة (جهاز 

المخابرات).
وشـــغل ولد الطلبة لسنوات منصب 
المديـــر الجهـــوي للأمـــن فـــي مدينـــة 
نواذيبـــو، العاصمة الاقتصادية، قبل أن 

تسند إليه إدارة أمن الدولة.
إدارة  أيضـــا  التغييـــرات  وشـــملت 
المـــوارد البشـــرية والتكوين ومفوضية 
الســـلطات  وكانـــت  العمومـــي.  الأمـــن 
مارس  منتصـــف  أعلنـــت  الموريتانيـــة 
الجـــاري عن تحويل قائـــد فرقة الحرس 
المكلفة بحراســـة الســـجن المركزي في 
نواكشـــوط العقيد عبدالقادر النهاه، إلى 

مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي.
 ويرى مراقبون أن التحويرات التي 
طالت جهازي الأمن والمخابرات مرتبطة 
بالإخفاق الذي حصل بهروب المتشددين 
الأربعة الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة 

من السجن.
وأعلنت الشـــرطة الموريتانية الأحد 
الماضي اعتقـــال ”العقل المدبر“ لعملية 
الفـــرار. ونقلـــت وكالة أنبـــاء ”الاخبار“ 
الموريتانيـــة عـــن الشـــرطة قولهـــا في 
إيجاز نشـــرته على صفحتها على موقع 
فيســـبوك، إن الموقوف يلقـــب بـ“محمد 

تي“ ويكنى بـ“أبي أسامة“.

 وأشـــارت إلى أن إحدى فرق البحث 
التابعة لـــلإدارة العامـــة للأمن الوطني 
نفـــذت عملية القبض عليـــه فجر الأحد، 
بعد عملية مداهمة لمنزل يقع في مقاطعة 

الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.
وكانـــت وزارتـــا الدفـــاع والداخلية 
فـــي موريتانيا أعلنتا في بيان مشـــترك 
فـــي الحادي عشـــر من مـــارس الجاري 
مقتـــل ثلاثـــة مـــن الســـجناء الفاريـــن، 
واعتقال الرابع، ومقتل عنصر من الدرك 
الموريتانـــي (قـــوات الأمن)، فـــي عملية 
أمنية تمت بمحافظة آدرار شمال البلاد.

وأوضـــح البيـــان، أن قـــوات الأمـــن 
اشـــتبكت مـــع الإرهابييـــن الأربعة، ما 
أسفر عن مقتل ثلاثة منهم والقبض على 

الرابع ومقتل عنصر من الدرك. 
الأربعـــة  القاعـــدة  ســـجناء  وكان 
فـــروا مـــن الســـجن المدنـــي للعاصمة 
الموريتانية نواكشوط، وقتلوا اثنين من 
الحراس وأصابوا اثنين آخرين بجروح. 
والتعقب  البحـــث  عمليـــة  واســـتغرقت 

أسبوعا كاملا.
الفـــارون  الســـجناء  ويقضـــي 
النافـــذ  والســـجن  بالإعـــدام  عقوبـــات 
لإدانتهم بالضلوع فـــي عمليات وصفت 

بـ“الإرهابية“.

تغييرات تطال 

جهازي الأمن والمخابرات 

في موريتانيا

محمد ماموني العلوي

الاقتصار على لجان 

مراقبة الأسعار لن 

يعطي مردودية كبيرة

رشيد لزرق

التحويرات التي طالت 

جهازي الأمن والمخابرات 

مرتبطة بالإخفاق الذي 

حصل بهروب أربعة عناصر 

من القاعدة من السجن



ميديا 
أونلاين

 القاهــرة - أشــــارت إحصائية أجرتها 
للأبحاث التســــويقية  شــــركة ”إبســــلون“ 
نشــــرتها مــــع أول أيام شــــهر رمضان في 
مصــــر إلــــى أن 85 في المئة مــــن الجمهور 
المصــــري يشــــاهد الأعمــــال الدرامية عبر 
شاشــــات التلفزيون، بينمــــا يفضل 15 في 
المئة فقط متابعتها مــــن خلال التطبيقات 

والمواقع الإلكترونية والمنصات.
وأظهــــر الإحصاء أن 71 فــــي المئة من 
الجمهــــور يتابعون الأعمال التي يحددون 
رغبتهم في مشــــاهدتها على الشاشــــة في 
رمضان، و9 في المئة يشاهدون ما يُعرض 

أمامهم.
وتعكــــس هــــذه الأرقــــام قيمــــة المواد 
الإعلانية المعروضة على التلفزيون، حيث 
وصل ســــعر الإعلان الذي تصــــل مدته 10 
ثــــوان ضمن ”باقــــة مدفع رمضــــان“ التي 
تحددهــــا الفضائيــــات المصريــــة المملوكة 
للشــــركة المتحدة للخدمــــات الإعلامية إلى 
ثلاثة ملايين جنيــــه (100 ألف دولار) على 
مدار الشــــهر، بعد أن كانــــت قيمتها العام 
الماضي مليونا و250 ألــــف جنيه (41 ألف 

دولار)، وفقًا لتقديرات جهات إعلانية.
أوي“  ”الكبيــــر  مسلســــلا  ويتصــــدر 
و“الكتيبة �101 قائمة المسلســــلات الأعلى 
ســــعراً للإعلانات، ووصل ســــعر الإعلان 
ومدتــــه 30 ثانية فيهما إلى 750 ألف جنيه 
مصري (25 ألف دولار)، وبعدهما مسلسل 
”ضرب نار“ بقيمــــة 500 ألف جنيه مصري 

(16 ألــــف دولار) لـــــ30 ثانية، وهــــي أرقام 
تضاهــــي تقريبًا أســــعار الإعلانات العام 

الماضي.
وشــــكك الخبير فــــي الإعــــلام الرقمي 
خالد البرمــــاوي في دقة الإحصاءات التي 
تصدر عن شركات الاستشارات التسويقية 
وتعتمد علــــى المكالمــــات الهاتفية للتعرف 
علــــى اتجاهــــات الجمهــــور دون وجــــود 
أساليب قياس متطورة، فالمنصات تجذب 
جمهــــورا يفوق نســــبة 15 فــــي المئة التي 

أعلنها الإحصاء الأخير.
وذكــــر لـ“العــــرب“ أن متوســــط أعمار 
المصريين من الشــــباب عند ســــن 24 سنة 
وهؤلاء فئة كبيرة تتابع المنصات الرقمية 
يصــــل إلى 60 فــــي المئة مــــن إجمالي عدد 
الســــكان البالــــغ نحو 105 مليون نســــمة، 
عــــلاوة على 30 في المئة وصلوا إلى ســــن 

الثلاثين عاماً.
وأوضــــح أن المشــــاهد المصــــري فــــي 
مرحلــــة انتقالية يتجه فيها إلى مشــــاهدة 
ورغبــــات  معًــــا،  والمنصــــات  التلفزيــــون 
المعلنــــين في الاتجاه نحــــو التلفزيون في 
موســــم رمضان تحسم المنافســــة لصالح 
الفضائيــــات التــــي تجــــذب الملايــــين من 

المشاهدين.

ولم تختلف طبيعة عروض الإعلانات 
علــــى الفضائيات المصرية هــــذا العام في 
الوقــــت الذي توقّع فيه البعض أن تتراجع 
الفقــــرات الإعلانية مع تحقيــــق المنصّات 
نجاحات مهمة بعيداً عن موســــم رمضان، 
إلــــى جانــــب وضعيــــة الشــــركات المعلنة 
نفســــها التي تأثرت ســــلبا بتراجع قيمة 
الجنيه وعدم استقرار الوضع الاقتصادي 

وتراجع القدرة الشرائية.
ويتفق خبراء الإعــــلام على أن طبيعة 
الفضائيــــات  بــــين  الإعلانيــــة  المنافســــة 
المصرية والعربية تشير إلى أن التلفزيون 
يحظى بثقــــة المعلنين في كونه الوســــيلة 
الأكثــــر تأثيــــراً فــــي الجمهور في موســــم 
رمضان الذي يحافظ على رونقه ويســــير 
ســــوق الدرامــــا وفقًــــا لمقتضيــــات ترتبط 
بطبيعة المشــــاهدة فيه وتقديم مسلسلات 

تمتد حلقاتها طوال أيام الشهر.

الإعلانــــات  حصيلــــة  تتجــــاوز  ولا 
الثلاثــــة  حاجــــز  للفضائيــــات  الســــنوية 
مليــــارات جنيه (100 مليون دولار) تحصد 
الفضائيــــات التابعــــة للشــــركة المتحــــدة 
للخدمــــات الإعلامية الجــــزء الأكبر منها، 
بالتقاسم مع قنوات ”أم بي سي“، وتحاول 
القنوات الحكومية التابعة للهيئة الوطنية 
للإعــــلام بمصر وتضم قنــــوات التلفزيون 
المصري الرســــمي وقنوات أخرى مملوكة 
لبعــــض رجال الأعمال المصريين الحصول 
على الجزء المتبقي ولا يتجاوز 500 مليون 
جنيه (16 مليــــون دولار) وفقًا لإحصاءات 

العام الماضي.
وقال رئيس جمعية حماية المشاهدين 
حســــن علــــي إن التلفزيــــون يســــتفيد من 
محدودية امتــــلاك الإنترنت عالي الجودة 
في مصــــر، وتفاوت الشــــبكات بين الريف 
والحضر مع وجود بعض القرى والمناطق 
الحدودية غير المغطاة بشــــبكات الإنترنت 
والهواتف المحمولة، ما يؤثر على ســــرعة 
انتشــــار المنصات التي لديها جمهور أكبر 
في المــــدن، وتخضــــع للقدرات الشــــرائية 
والأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهو ما 
يجعل التلفزيون نافذة رئيســــية للجمهور 

والمعلنين.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التحــــول إلــــى أســــلوب ”الباقــــات“ الذي 
يضمــــن إعــــادة الإعلان أكثر مــــن مرة كان 

ضمــــن أدوات الصــــراع بــــين الفضائيات 
والتلفزيــــون الحكومي المصــــري للهيمنة 
على كعكة الإعلانات ســــاهم فــــي أن يظل 
التلفزيــــون قــــادرا علــــى جــــذب المعلنــــين 
رغم ارتفاع الأســــعار، كمــــا أن عدم وجود 
قوانين تنظم الإعلان في التلفزيون شــــجع 
على تقديم عروض أو ما يوصف بســــلوك 

”ضرب السوق“ لجذب المعلنين.

بــــين  المنافســــة  حــــدة  وتســــببت 
الفضائيات في وجــــود فجوات كبيرة في 
أســــعار الإعلانات بين الفضائيات الكبيرة 
التــــي تســــتحوذ علــــى المعــــدلات الأكبــــر 
لنســــب المشــــاهدة وبين فضائيات أخرى 
صغيــــرة ليكون المعلن أمــــام خيارات عدة 
إمــــا الاعتماد علــــى إســــتراتيجية عرض 
الإعــــلان عــــدد مرات أقــــل فــــي فضائيات 
لها نســــب مشــــاهدة مرتفعــــة أو الاتجاه 
لزيــــادة مرات البــــث مع دفع قيمــــة مالية 
أقل في الفضائيات الصغيرة، ما يســــاهم 
في اســــتمرار جــــذب المعلنين بما يســــمح 
بتوجيــــه القيمــــة التســــويقية للشــــركات 

لصالح التلفزيون.
أن  ”إبســــلون“  إحصائيــــة  وكشــــفت 
على  تســــتحوذ  ”أون.تي.فــــي“  فضائيــــة 
معــــدلات المشــــاهدة الأكبر بنســــبة 26 في 
المئة، تليها فضائية ”دي.إم.ســــي“ بنسبة 
20 في المئة، و“إم.بي.ســــي مصر“ بنســــبة 
17 في المئة، و“إم.بي.ســــي“ بنسبة 13 في 
المئة، و“دي.إم.سي – دراما“ بنسبة 11 في 
بنسبة 3 في المئة،  المئة، و“سي.بي.ســــي“ 
بنسبة 2 في المئة و“أون دراما“  و“النهار“ 
بنسبة  بنسبة 2 في المئة، و“النهار دراما“ 
1 فــــي المئة، وسلســــلة قنــــوات ”الحياة“ 
بنســــبة 1 في المئة، و“إم بي سي – دراما“ 

بنسبة 1 في المئة.
وأشــــار حســــن علي لـ“العرب“ إلى أن 
فاتــــورة الإعلانــــات في التلفزيــــون مكلفة 
مقارنة بالإعلانات على المنصات الرقمية، 
وأن الفضائيات تحاول تعويض خسائرها 
المســــتمرة على مــــدار العام عبــــر حصيلة 
إعلانــــات موســــم رمضــــان، وبالتالي فإن 
البعض منها يبالغ في الأســــعار ما يجعل 
الفرصة أكبر لدى المنصات مستقبلاً حال 
اســــتمرت الأوضــــاع كما هي عليــــه الآن، 

شريطة تغيير اتجاهات الجمهور.
ويتيح الاعتماد على الإنترنت الهوائي 
وتحســــين جودته الاتجاه إلــــى المنصات 
الرقمية التــــي تمر بعملية بنــــاء قاعدتها 
الجماهيرية وقد تســــتغرق سنوات لكنها 
في النهاية ســــوف تصبح قــــادرة على أن 
تصل إلى شــــريحة كبيرة من الجمهور مع 
ضرورة أن يصاحب ذلك تخطيط تسويقي 
في أماكن بعيدة عــــن المدن، وحال اتخذت 
إجــــراءات صارمــــة ضــــد القرصنــــة التي 
تتيح عرض الأعمال بــــلا فواصل إعلانية 

ومجاناً.
وتحقــــق إعلانــــات المنصــــات الرقمية 
مكاســــب للمعلنين، وتتيح إمكانية تحديد 
الجمهور المســــتهدف وعدم الوقوع في فخ 
الدعاية الســــلبية التي تســــبّبها إعلانات 
تســــوق لمنتجعات أو ســــلع فاخرة تحظى 
بانتقــــادات كبيــــرة، إلــــى جانــــب أن قيمة 
الإعلانــــات الرقميــــة مازالــــت منخفضــــة 
مقارنة بالتلفزيون، وهو أمر بدأت شركات 
الدعاية والإعلان الاتجاه إليه لاستكشاف 
إمكانية توجيه قدر كبير من الحصيلة إلى 

المنصات الشهيرة.

 واشــنطن - تتجه الكثير من منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي الكبـــرى، مثـــل 
إلـــى  وتويتـــر،  وإنســـتغرام  فيســـبوك 
الاعتماد على اشـــتراكات المســـتخدمين 
المدفوعـــة، وذلـــك لتعويـــض الخســـائر 
التـــي منيت بها بســـبب تراجع عائدات 
أفعـــال  ردود  أن  رغـــم  الإعلانـــات، 

المستخدمين لا توحي بالقبول.
وأعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، 
الشهر الماضي عن اشتراك مدفوع بقيمة 
12 دولارا شـــهريا، وطرحت أيضا خدمة 
مماثلـــة على منصـــة إنســـتغرام، وذلك 
رغم إعلان مـــارك زوكربيرغ في 2010 أن 

فيسبوك ستكون منصة مجانية.
وقال أنجيلو زينو من شركة سي إف 
آر إيه للبحوث ”لا نعتقد أن خدمة التحقق 
الجديدة من الحسابات ستتخطى 1 إلى 
2 في المئة من رقم الأعمال الإجمالي خلال 
الأشـــهر الــــ18 المقبلة“. لكنّ زينو شـــدد 
فـــي حديثه مع وكالـــة فرانس برس على 
حاجـــة ميتا إلى تنويـــع مصادر دخلها، 
في ظل تأثير التضخم على المعلنين ومع 
المنافسة القوية التي تواجهها في سوق 

الإعلانات الإلكترونية.
والشـــيء ذاته فعلته ســـناب شات، 
وكذلـــك منصـــة تويتـــر التـــي يســـعى 
مالكهـــا الجديد إيلون ماســـك إلى جني 
الأرباح، إذ قدمت الشـــركة خدمة ”تويتر 
المدفوعة للحصـــول على مميزات  بلـــو“ 

معينة.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأشـــارت 
جورنال إلـــى أن هذا التوجـــه يأتي إثر 
ضعف عائدات الإعلانات لهذه الشركات، 
نتيجـــة تراجـــع الاقتصاد خـــلال العام 
الماضي، وبسبب ”مبادرات الخصوصية 
التـــي جعلـــت الإعلانـــات الحاليـــة أقل 

ربحا“.
وكانت عائـــدات إعلان شـــركة ميتا 
تضاعفت بين عامي 2016 و2021، قبل أن 
تنخفض في العام الماضي للمرة الأولى.

وتزايـــدت حدة المشـــكلة منذ تعديل 
نظام تشـــغيل هواتف آيفـــون ”آي. أو. 
إس“ التي لم تعد تســـمح للمنصة بجمع 
كمية البيانات التي كانت تجمعها سابقا 

عن مستخدميها.
ويواجـــه موقـــع فيســـبوك وتطبيق 
إنســـتغرام منافســـة تتزايد حدتها أكثر 
فأكثر، خصوصا مـــن جانب منصة تيك 

توك لمقاطع الفيديو.
وإضافة إلى ذلـــك تعاني ميتا، على 
غرار قطاع التكنولوجيا كله، من ارتفاع 

معدلات الفائدة.
وباتت نماذج الاشتراك أكثر شعبية 
بشـــكل عـــام، على ســـبيل المثـــال حالة 
اللتين  ونتفلكس  سيلســـفورس  شركتي 
حققتا أرباحا أعلى بكثير من الشـــركات 
القائمـــة علـــى الإعلانات مثـــل ألفابيت، 

الشركة الأم لغوغل.

لكن فكــــرة فرض رســــوم قــــد لا تلقى 
استجابة لدى مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين اعتــــادوا على النموذج 

المجاني.
فقد قوبلــــت خدمة الاشــــتراك المدفوع 
في منصتي فيســــبوك وإنســــتغرام ببرود 
مــــن خبــــراء ومســــتخدمين للإنترنت، إذ 
منهــــم من علّق عليها ســــاخرا، ومنهم من 
اتهمهمــــا بتقليد شــــبكة تويتر أو بإطلاق 

هذه الخدمة بشكل متسرع.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة المســــماة 
”ميتا فيريفايد“ للمســــتخدمين الاستفادة 
من علامة تعريف زرقاء، ومن ولوج مباشر 
إلى خدمة الزبائن في الشــــركة، مع تعزيز 
حضــــور حســــابات المشــــتركين فيها على 
الشــــبكة والمزيد من الحمايــــة من انتحال 

الصفة.
لكنّ محللين كثيرين في وول ســــتريت 
يرون أن هذا الاشــــتراك لن يدرّ على المدى 
القصير إيرادات موازيــــة للمبالغ الطائلة 

المستقاة من الإيرادات الإعلانية.
ويعتقد خبير إســــتراتيجية المنتجات 
الرقمية في كلية ييل للإدارة فينيت كومار 
أن الأفضــــل لشــــركات وســــائل التواصل 
الاجتماعي الحصول على رسوم من ”عدد 
صغيــــر“ من المســــتخدمين، 1 – 2 في المئة 

على سبيل المثال.
وكان الخبيــــر كتــــب فــــي مقال نشــــر 
في هارفــــارد بيزنس ريفيو عــــام 2014 أن 

تحويل نســــبة عالية جدا من المستخدمين 
إلــــى مشــــتركين يشــــير إلــــى أن منتجــــك 
المجانــــي ليس مقنعــــا للغاية، ممــــا يقلل 

قاعدة المستخدمين المحتملين بشكل عام.
الاشتراكات  خطط  معظم  وتســــتهدف 
الجديدة في وســــائل التواصل الاجتماعي 
”المســــتخدمين المتميزيــــن“، وهــــم صناع 
المحتوى الذين ينشــــرون محتواهم بشكل 
متكــــرر، ويروجــــون لتجاربهــــم على هذه 

المنصات.
 BofA Securities وكانت مذكرة لشركة
قدرت وجــــود حوالــــي 45 مليون منشــــئ 
محتوى علــــى منصات ميتــــا، لديهم أكثر 
من 10 ملايــــين متابع، وهو ما يمثل 1 إلى 
2 فــــي المئة من إجمالي عدد المســــتخدمين 

النشطين شهريا.
وأشارت سوزانا ســــتريتر، من شركة 
هارغريفــــز لانســــداون، إلــــى إن ”أغلــــب 
مســــتخدمي ميتا، ســــواء في فيسبوك أو 
إنســــتغرام، قد يســــتقبلون هــــذا العرض 
الجديــــد بالكثير من اللامبــــالاة“. غير أن 
المحللــــة اعتبــــرت أن أصحاب الشــــركات 
الصغيــــرة والشــــخصيات المعروفــــة قــــد 
يدفعــــون المــــال لحمايــــة حســــاباتهم من 
القرصنة أو تعزيز حضورهم على الشبكة.
وتتوقع الصحيفة حاجة ميتا وتويتر 
دائما إلى معلنــــين، حتى مع التوجه نحو 
الاشتراكات، وتشــــير إلى تصريح لرئيس 
إنســــتغرام آدم موســــيري الــــذي رفــــض 
فكرة إلغــــاء الإعلانات للمشــــتركين، قائلا 
”ليحدث ذلك، ينبغي فرض رســــوم باهظة 
جــــدا، ليكون الأمــــر منطقيا مــــن الناحية 

التجارية“.
وقالــــت الصحيفة ”قد تكــــون غاضبا 
على مواقع التواصل الاجتماعي بســــبب 
نماذج الاشــــتراك الجديــــدة، لكن لا ينبغي 
أن تتفاجــــأ. ومــــا لم تكن صانــــع محتوى 
مبدعا، فأنت لا تزال المنتج وربما لن تدفع 

سنتا واحدا“.

 نيويــورك - أعلن رئيـــس تويتر إيلون 
ماســـك عن تغييـــر في ميـــزة ”تويتر بلو“ 
المدفوعة للمنصة، لتضمن خدمات إضافية. 
واعتبارا من 15 أبريل القادم ســـتكون 
لـــدى المشـــتركين الذيـــن تم التحقق منهم 
فقط مشـــاركات موصى بها للمستخدمين 
بالتصويـــت  لهـــم  وسيســـمح  الآخريـــن 
فـــي اســـتطلاعات الـــرأي. وبموجب هذه 
السياســـة لن يتضمـــن تدفـــق التغريدات 
الموصـــى بها، تحـــت عنوان ”مـــن أجلك“، 

مشاركات الحسابات التي لا تدفع مالا.
وقالت الشـــركة إنها ســـتحذف إشارة 
التحقق من بعض الحســـابات ”القديمة“، 
والتـــي يعـــود تاريخها إلى ما قبل شـــراء 

ماسك للشركة.
ويدفـــع المســـتخدمون حاليـــاً ســـبعة 
دولارات شـــهرياً مقابـــل علامـــة التحقـــق 
الزرقاء، والتي تسمح أيضاً بالوصول إلى 

ميزات إضافية.
هـــي  التغييـــرات  إن  ماســـك  وقـــال 
”الطريقـــة الواقعيـــة الوحيـــدة لمعالجـــة 
سيطرة أسراب روبوت الذكاء الاصطناعي 
المتقدمة، وإلا فإنها ستكون معركة خاسرة 
وميؤوســـا منها“. وأضاف أن ”التصويت 
في استطلاعات الرأي ســـيتطلب التحقق 

لنفس السبب“.
وفـــي منشـــور ســـابق قال ماســـك إن 
التحقق المدفوع يزيد بشـــكل كبير من كلفة 
اســـتخدام الروبوتات وسيسّـــهل التعرف 

عليها.

المســـتخدمين  تغريدات  تضخيم  ويتم 
الموثقـــين فوق الحســـابات الأخـــرى. كما 
يمكـــن للمشـــتركين أيضـــاً الوصـــول إلى 
ميـــزات إضافية، بمـــا في ذلـــك زر تعديل 

التغريدات، من بين امتيازات أخرى.
وفـــي الســـابق اســـتُخدمت العلامـــة 
حســـابات  أن  إلـــى  للإشـــارة  الزرقـــاء 
الشخصيات البارزة كانت أصلية. ومنحها 
تويتر من دون رسوم اشتراك، لكن الشركة 
نفســـها فقـــط هـــي التـــي كانت تقـــرر من 
يحصل على هذه الميزة. من بين الأشخاص 
الذين نالوا علامة التحقق دون دفع رسوم 

الاشـــتراك العديد من الشخصيات العامة 
والصحافيين.

وخـــلال الأســـبوع الماضي قـــال موقع 
تويتـــر إنـــه ســـيبدأ أيضاً فـــي التخلص 
التدريجـــي من ”برنامـــج التحقق القديم“ 
وإزالـــة بعض ”علامـــات التحقق القديمة“ 
اعتبـــارا من الأول مـــن أبريل.  وأضاف أن 
المســـتخدمين بحاجة إلى الدفـــع ”للحفاظ 
على علامة التحقق الزرقاء على تويتر“.  

ويمكن أن تضـــر برامج الروبوت على 
منصـــات التواصـــل بقدرتها علـــى زيادة 

إيرادات الإعلانات أو الاشتراكات.

تويتر بلو لزيادة الإيرادات 

اتجاه واحد للاحتفاظ بالحساب 

ميتا في حاجة إلى تنويع

مصادر دخلها في ظل

تأثير التضخم على

المعلنين ومع المنافسة

القوية في سوق الإعلانات

هل حان الوقت لدفع اشتراكات 

لاستخدام شبكات التواصل 

منصات لمن فاتته مشاهدة المسلسلات على الفضائيات

التلفزيون وجهة رئيسية 

للجمهور والمعلنين في مصر
ضعف الإنترنت يضمن تفوق الفضائيات المصرية 

على المنصات الرقمية

على الرغم من التصاعد المستمر في دور المنصات الرقمية التي أخذت في 
التنوع والانتشــــــار مؤخرا، لكنها لم تتمكن من توجيه سوق الإعلانات في 
موســــــم رمضان الحالي لصالحها بعد أن اســــــتأثرت الفضائيات المصرية 
بالجزء الأكبر من حصيلتها الإعلانية وفرضت زيادات جديدة في أسعارها 
هذا العام، مســــــتفيدة من تراجع قيمة الجنيه واستمرار انجذاب الجمهور 

إلى التلفزيون.

ل في منصته 
ّ

إيلون ماسك يفض

من يدفع المال
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أحمد جمال
صحافي مصري

التلفزيون يستفيد 

من محدودية امتلاك 

الإنترنت عالي الجودة 

حسن علي

اتجاه المعلنين نحو 

التلفزيون في رمضان 

يحسم المنافسة

 خالد البرماوي
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السنة 45 العدد 12728 في العمق

 من غير المفهوم أن مستقبل إسرائيل 
معلـــق الآن فـــي الميزان بســـبب رئيس 
وزراء مجرم وفاســـد أخلاقيا ويبدو أنه 
لا يهتم بالدولة التي يتوق إليها اليهود 
منذ آلاف السنين وأكثر من أجل النجاة 

بجلده.
ويعتبـــر تصميم بنيامـــين نتنياهو 
على إخضاع المحكمـــة العليا والقضاء 
بشـــكل عام لأهواء السياســـيين بمثابة 
انقلاب. ويجب الإطاحة به بأي وســـيلة 

سلمية وديمقراطية.
المســـتمرة  المظاهـــرات  وتشـــهد 
والمتنامية، التي يقـــو بها مئات الآلاف 
مـــن المحتجـــين علـــى خطتـــه المحفوفة 
بالمخاطر، بوضوح على أخطر مخاوف 
يخشـــون  الذين  الإســـرائيليين  معظـــم 
أن تكـــون بلادهـــم علـــى شـــفا التفكك. 
ونتنياهو يخون الفرضية الكامنة وراء 
قيام دولة إســـرائيل ويجـــب إيقافه قبل 

فوات الأوان.

عنـــد  الآن  الإســـرائيليون  ويقـــف 
مفترق طرق مصيري ذي أبعاد تاريخية 
ســـتحدد مستقبل إســـرائيل ذاته بينما 
تتســـبب في تداعيات بعيدة المدى على 
علاقات يهـــود العالم بدولة إســـرائيل. 
فهل ســـتبقى إســـرائيل دولـــة يهودية 
وديمقراطية وشاملة، وملاذًا لأي يهودي 
بغـــض النظر عن ميولـــه الأيديولوجية 
والجنســـية،  والجنســـانية  والدينيـــة 
وهـــو ما يريـــده أغلـــب الإســـرائيليين 
ويســـعون إلى الحفاظ عليه؟ أم ستكون 
متعصبون  يحكمهـــا  اســـتبدادية  دولة 
دينيـــون وأحـــزاب صهيونيـــة قوميـــة 
متطرفـــة مصممة على التمســـك بزمام 
الســـلطة بـــأي ثمـــن وتشـــكيلها علـــى 
مقـــاس رســـالتهم المســـيانية والتخلي 
عـــن تطلعات يهود العالـــم في أن تكون 
لديهم دولة مستقلة وديمقراطية وعادلة 

وشاملة؟
ولتحقيـــق مخططه الشـــرير لشـــل 
القضاء، شـــكل نتنياهو تحالفًا حقيرًا 
بحيث أنـــه إذا نجا وُترك الأمر لرغباته 
وإرادتـــه فإنه ســـيلحق ضررًا شـــديدا 
بإســـرائيل علـــى عـــدد مـــن الجبهات 
الحاســـمة: إنـــه ســـيدمر بشـــكل فعال 
مبادئ إسرائيل الديمقراطية، سيقوض 
ســـيعجل  الأقليـــات،  حقـــوق  بشـــدة 
بطريقة غير مســـبوقة نزيـــف العقول، 
وســـيوقف هجرة اليهود إلى إسرائيل 
بينمـــا تتزايـــد الهجرة من إســـرائيل، 
وسيجفف الاستثمار الأجنبي وسيدفع 

الشركات الناشئة 
إلى الخروج من 

البلاد بأعداد 
كبيرة، سيدمر 

الاقتصاد ويزيد 
من تعميق الفقر 
وإدامة الاحتلال 
وتكثيف العنف 

إن لم يكن 
الحضّ على 

حرب مع 
الفلسطينيين، 

وإقصاء 
حلفاء 

إسرائيل، 
وخاصة الولايات المتحدة، ومنع 

أي احتمال لسلام إسرائيلي – 
فلسطيني.

ولكـــن الأكثر خطورة مـــن أي عاقبة 
من العواقب المدمـــرة المحتملة المذكورة 
هـــو كيـــف ســـتؤثر محاولـــة حكومـــة 
نتنياهـــو المشـــؤومة لإصـــلاح القضاء 
على العلاقـــة الخاصة بـــين اليهود في 
جميـــع أنحاء العالم وإســـرائيل؟ لطالما 
اليهودية  المجتمعـــات  تقـــارب  اســـتند 
مـــع بعضها البعـــض على مـــر القرون 
إلى اليهوديـــة التي احتـــوت التجارب 
التاريخيـــة والتقاليد والقيم المشـــتركة 
إلـــى جانب التجارب والمحن المســـتمرة 
التي تعرضت لها الكثير من المجتمعات 

اليهودية.
وكان تجمع اليهـــود من كل ركن من 
أركان العالم، بغـــض النظر عن ميولهم 
الدينيـــة ســـواء أكانت أرثوذكســـية أو 
إصلاحية أو محافظة وبغض النظر عن 
بلدهم الأصلي، هـــو العمود الفقري ولا 
يزال إلى حد كبير سبب وجود إسرائيل. 
فإذا استطاعت حكومة نتنياهو الحالية 
أن تشـــق طريقها، فســـوف تمزق بشكل 
لا رجعـــة فيه تلك الرابطـــة ذاتها وتدمر 
التقـــارب العميـــق والنســـيج الأخلاقي 
الـــذي كان يربـــط اليهود معًـــا على مر 

القرون.
ومعظـــم اليهـــود في جميـــع أنحاء 
العالم هم من الإصلاحيين أو المحافظين، 
يحترمـــون  أنهـــم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المؤسســـات الدينيـــة في إســـرائيل، إلا 
أنهـــم لا ولـــن يتصلـــوا بإســـرائيل إذا 
أصبحت شـــبه ثيوقراطيـــة محليًا، أي 
دولة صهيونية قومية متطرفة ظاهريًا، 
وقوة محتلة تجعل البلد أي شيء سوى 

بلاد ديمقراطية.
ومـــن المؤكـــد أن إســـرائيل، التـــي 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وصفتهـــا 
الأميركـــي الســـابقة نانســـي بلوســـي 
بـ“معجزة القرن العشـــرين“، ســـتصبح 

دولة منبـــوذة ودولة ميـــز عنصري في 
القرن الحادي والعشرين يعيش شعبها 

ويموت حاملا السلاح.
ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، 
الـــذي يمتنع عـــادة مثـــل أســـلافه عن 
المشاركة مباشرة في الخطاب السياسي 
الداخلـــي، يائس الآن من إنقـــاذ البلاد 
من المســـار المحفـــوف بالمخاطـــر الذي 
اختاره نتنياهو. وحذر هرتسوغ من أن 
البلاد ”على وشـــك الانهيار الدستوري 
والاجتماعي“، وربما هي على مشـــارف 

”صدام عنيف“.

إن مقترحات الإصلاح القضائي، إذا 
سُـــمح لها بالمرور، ســـتضعف المحكمة 
العليا وتســـلم الكثير من الســـلطة إلى 
الائتلاف الحاكم، وتزيد بشكل كبير من 

احتمال قيام حكومة سلطوية.
ولا يغيّر شـــيئا ادعـــاء نتنياهو أنه 
فـــاز فـــي انتخابـــات حـــرة ونزيهة مع 
شـــركائه في الائتلاف وأنه بالتالي لديه 
التفويـــض الممنوح له من قبـــل غالبية 
الناخبين الإسرائيليين لتمرير القوانين 
بأغلبية بســـيطة في الكنيست وإصلاح 
القضاء. نتنياهو متعمد ماكر ومخادع. 
إن إصلاح القضاء ليس مجرد مشـــروع 
قانـــون آخـــر مثل تلـــك القوانـــين التي 
تتعامـــل مـــع الميزانيـــة أو الاعتمادات 

العسكرية أو البنية التحتية.
إن دور القضـــاء وســـلطة المحكمـــة 
العليـــا فـــي وضعهـــا الحالـــي جزء لا 
يتجزأ من القوانين الأساسية لإسرائيل؛ 
حتى لو لم يكن الأمـــر كذلك، فنظرًا إلى 
خطورة الإصلاحـــات المقترحة وآثارها 
بعيدة المدى لا يمكـــن لحكومة نتنياهو 
ببســـاطة تعديل ســـلطة المحكمة العليا 
أو التخلـــص منهـــا دون إجماع وطني، 
إمـــا عـــن طريـــق اســـتفتاء أو باتفـــاق 
بـــين الحكومـــة والمعارضـــة. هـــذا مهم 
بشـــكل خاص لأن مثل هذه الإصلاحات 
المفترضة لـــن تمكّن الكنيســـت بأغلبية 
بســـيطة من تجاوز أي حكـــم صادر عن 
المحكمة العليا فحســـب، وإنما الأهم من 
ذلك أنهـــا تزيل أي ضوابـــط وتوازنات 
ومســـاءلة عـــن الحكومة التـــي هي في 
قلـــب ديمقراطيـــة إســـرائيل فـــي ضوء 
حقيقة أن إســـرائيل ليس لديها دستور 

مكتوب.
نتنياهـــو  إصلاحـــات  وســـتزيل 
المزعومة بشـــكل فعـــال العقبـــات التي 
تمنعه مـــن ســـن تشـــريعات تمكنه من
 الإفلات من العدالة في 
محاكمته الجارية بشأن 
الفساد. وفي الواقع 
لا يمكن لأحد أن يأخذ 
على محمل الجد ادعاءه 
بأن المقترحات ليست 
لمصلحته الشخصية، 
فمن الواضح أنها 
كذلك. لكنهم 
مدفوعون أيضًا 
بالأحزاب 
الدينية التي 
صمم قادتها 
المتعصبون 
على إخضاع 
كل ما يتعلق
 باليهودية لأهوائهم.

وبالإضافة إلى الســـلطة التي تمارسها 
الحاخامية الرئيسية التي يسيطر عليها 
الأرثوذكـــس في إســـرائيل منذ إنشـــاء 
إسرائيل، والتي تشمل الزواج والطلاق 
والنفقة، يريدون الآن ســـيطرة أكبر على 
الحياة اليهودية في إسرائيل من شأنها 
أن تعرقـــل بشـــدة ممارســـة الكثير من 
الإسرائيليين للشـــعائر اليهودية مثلما 

يرونها مناسبة.
المـــرأة  حقـــوق  ذلـــك  وسيشـــمل 
وحرياتها التي سيتم تصنيفها يهوديةً 
وحظر جميـــع الأعمال غيـــر الضرورية 
يوم الســـبت، والتمييز ضد الأشـــخاص 
الجنســـي  الميـــل  ومزدوجـــي  المثليـــين 
ومغايـــري الهويـــة الجنســـانية والذين 
يســـتطيعون أو لا يســـتطيعون الصلاة 
عند حائط المبكى، هذا من بين العديد من 
القوانـــين القديمة الأخـــرى غير المقبولة 

تمامًا لمعظم اليهود العلمانيين.
وعـــلاوة على ذلـــك، تكمن ســـخافة 
ونفاق اليهود الأرثوذكس المتطرفين في 
أنهم بينما كانوا يريدون فرض إرادتهم 
على جميع الإسرائيليين، طالبوا بحقوق 
خاصة تعفي الشـــباب اليهود الحريديم 
من الخدمة العسكرية، وقد حصلوا على 
ذلك. وبمرور الوقت ستشـــبه إســـرائيل 
إيران وأفغانســـتان بشـــكل متزايد أكثر 

من الديمقراطيات الأوروبية.
وحتـــى الآن رفض نتنياهو وشـــلّته 
الاســـتجابة لدعـــوة الرئيس هرتســـوغ 
إصلاحاتـــه  فـــي  النظـــر  إعـــادة  إلـــى 
القضائيـــة التـــي قدمها والتـــي قبلتها 
أحـــزاب المعارضـــة. ورفْـــض نتنياهـــو 
الدخـــول فـــي محادثات جـــادة لن يترك 
للجمهور خيارًا ســـوى الاســـتمرار في 
الخروج إلى الشـــوارع بمئـــات الآلاف، 
الأمـــر الذي قـــد يتضخـــم إلـــى مليون 

أو أكثر.
وأوضح جنود الاحتياط في القوات 
ومشـــغلي  والاســـتخبارات  الجويـــة 
الطائـــرات دون طيار أنهـــم لن يتقدموا 
إلى الخدمة إذا تم تمرير هذا التشـــريع، 
الأمر الذي سيضيف بُعدًا جديدًا للأزمة 

لم تواجهه إسرائيل من قبل.
وإذا اســـتمر نتنياهـــو فـــي رفـــض 
تغيير المســـار وتعليق الإجراءات، يجب 
على الجمهور الإســـرائيلي أن يدعو إلى 
عصيان مدني على مستوى البلاد تتبعه 
إضرابـــات عامة ســـتؤدي بالبـــلاد إلى 

التوقف التام.
وعلى الجانب الإيجابي، حتى لو لم 
يلجـــأ الجمهور إلى مثل هذه الإجراءات 
المتطرفـــة، تجد هذه الحكومة الفاســـدة 
والفاشية نفسها بالفعل تحت الحصار 
بســـبب الخلافات والنزاعـــات المتزايدة 
بين أحزاب التحالف وداخلها وقد تنهار 

قبل نهاية سنة.
وفي التحليل النهائي، الإسرائيليون 
في معركة مصيرية من أجل روح الدولة 
ذاتها. ولا يمكن للمتظاهرين أن يترددوا 
أو يختلفـــوا فـــي مواقفهـــم لأن مصير 
إسرائيل ويهود العالم متشابك. والكيفية 
التي ســـتنتهي بها هذه المعركة ستحدد 
مـــا إذا كان بإمكان اليهـــود أن يحكموا 
أنفسهم ويحافظوا على الرابطة الفريدة 
والألفة بينهم التي كانت السر وراء بقائهم 

لآلاف السنين.

المعركة حول روح إسرائيل
الإصلاحات القضائية تدمر مبادئ إسرائيل الديمقراطية 

وتقوض بشدة حقوق الأقليات
ــــــر خطر منذ  تواجــــــه إســــــرائيل أكب
إنشــــــائها، ليس من قبل قوة معادية 
ــــــة وإنما مــــــن الداخل، بقيادة  إقليمي
مجموعة فاســــــدة إلى حد كبير من 
الشــــــخصيات السياســــــية ويرعاها 
مجرم مســــــتعد لتدمير الدولة هربًا 

من العدالة.

معارضة متمسكة بالمواجهة 

خطوات حذرة 

الزيارة التي قام بها مؤخراً 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 

إلى روسيا تنطوي على أبعاد ودلالات 
مهمة للغاية، وترسم حدود حركة 

الصين في تحدي النفوذ والهيمنة 
الأميركيين، فلم يخش الرئيس الصيني 
غضباً أميركياً متزايداً يدرك أنه آت لا 
محالة بسبب زيارته إلى موسكو، بكل 

ما تنطوي عليه من رمزيات ومعان. 
الزعيم الصيني الذي قال أمام برلمان 

بلاده منذ أسابيع إن هناك حملة 
تقودها الولايات المتحدة ”لاحتواء 

الصين وتطويقها وقمعها“، يتحرك 
لترسيخ نفوذ بلاده على المسرح 

الدولي.
رؤية الولايات المتحدة لما يدور 

عالمياً لخصها جون كيربي المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي الأميركي 
بقوله إن الصين وروسيا تجمعهما 
الرغبة في تحدي الولايات المتحدة، 
والتصدي للنظام الدولي الذي يعد 

أساساً لحكم القانون وتطبيق مبادئ 
الأمم المتحدة، ويرى أن البلدين 

يريدان تغيير قواعد اللعبة وتحدي 
القيادة الأميركية خصوصاً في أوروبا 

ومناطق أخرى من العالم.
الحقيقة التي يرفض الغرب قبولها 
أن الصين تتحرك بشكل اعتيادي بحثاً 
عن مصالحها الإستراتيجية، وهو ما 

عبّر عنه وليام هيغ وزير الخارجية 
البريطاني السابق في مقال نشرته 

صحيفة ”التايمز“ حيث قال ”إنك 
لو كنت في موقف الصين، تسعى 

لتحقيق إستراتيجيتك للقرن الحادي 
والعشرين، فسيكون وجود روسيا إلى 

جانبك أمرا ضرورياً“.
ويواصل إن الأفضل ألا تكون 

روسيا فقط إلى جانبك بل مرتبطة بك، 
ومضطرة إلى الاستمرار معك، دون 

أي خيار آخر سوى بناء خطوط الغاز 
المستقبلية باتجاه الصين، ومشاركتها 

التقنيات العسكرية والفضائية، 
وبالتالي التأكد من أنه في الصراع 
المتصاعد مع الولايات المتحدة فإن 

الصين لن تتعرض للحصار، وسيكون 
الوضع المثالي بالتالي للرئيس شي 

أن يجعل بوتين حليفاً، وكذلك معتمداً 
على الصين، وهذا بالضبط هو ما 

حدث.
ويقول هيغ ”في الغرب نحن أيضا 
نسعى وراء مصالحنا بدعم أوكرانيا، 
لأنه لو حققت روسيا هدفها، ودمّرت 

الدولة الأوروبية، لكنا نحن وحلفاؤنا 
مضطرين لإنفاق أموال باهظة لحماية 

أمننا لعقود طويلة. لكننا نعتقد 
أيضا أننا نخدم مصالح الإنسانية. 
وبالنسبة إلينا فإن هزيمة العدوان 

والتصدي لانتهاك حقوق الإنسان من 
المبادئ الأساسية“.

في ضوء هذا التباين الذي رسمه 
مقال هيغ ورفض الغرب القبول 

بالواقع، فقد حرصت الصين وروسيا 
على تأكيد أن الشراكة الوثيقة بين 
البلدين لا تشكل ”تحالفا عسكريا 

سياسيا“، وأضافا أن العلاقات 
”لا تشكل تكتلا وليست لها طبيعة 

تصادمية وليست موجهة ضد دول 
ثالثة“.

بين هذا وذاك، تبقى الحقائق 
والأرقام، ففي ظل الحظر المفروض 

على النفط والتكنولوجيا المتطورة، 

وفي ظلّ قطع العديد من الشركات 
الغربية العلاقات التجارية مع روسيا، 

سجلت تجارة الصين مع موسكو 
رقما قياسيا بلغ نحو 190 مليار 

دولار عام 2022، بارتفاع بنسبة 30 
في المئة عن العام السابق. وارتفعت 
صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 
43 في المئة، بينما سجلت الواردات 
من الصين زيادة بنسبة 13 في المئة. 
ومع تراجع تجارة روسيا مع الغرب 

عام 2022، أصبحت الصين إلى حد 
بعيد، أهم شركاء روسيا التجاريين، 

حيث زادت صادرات روسيا من الغاز 
الطبيعي للصين بنسبة 50 في المئة 

عام 2022، وزادت واردات الصين من 
النفط الروسي بنسبة 10 في المئة عن 

عام 2021.
السؤال الأكثر إلحاحاً هنا: هل بدأ 

الزعيم الصيني رسم حدود المواجهة 
القطبية مع الولايات المتحدة؟ الجواب 

هو نعم ولكن بحذر شديد، فالصين 
لا تزال تبدي حرصاً على أن تنأى 
بنفسها ولو رسمياً عن التأثيرات 
السلبية لعلاقاتها مع روسيا، ولا 

تريد تحمل تكلفة الصدام بين روسيا 
والغرب، أو أن تكون جزءاً من دافعي 
هذه التكلفة، وهنا تمكن الإشارة إلى 

إعلان بكين عن أول اتصال مباشر 
منذ بدء الحرب سيجريه الرئيس شي 

مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، في إشارة صينية واضحة 
على التركيز على إنهاء الحرب لا بناء 

تحالف مع روسيا، وأن التركيز هو 
على فكرة تنميط الصين كصانع سلام 

دولي مقبول.

الحقيقة أن الصين تمضي قدماً 
في ترسيخ أقدامها على طريق ما 
تصفه بالعصر الجديد للعلاقات 

الدولية، وتعتبر زيارة الزعيم الصيني 
إلى موسكو مؤخراً خطوة في هذا 

الاتجاه، مع مراعاة الحذر والحرص 
في إدارة العلاقات الصينية مع روسيا 

من ناحية وأوروبا من ناحية ثانية، 
حيث أكد البيان الختامي الصادر 
عن الجانبين على المبادئ العامة 

التي تؤمن بها الصين، وفي مقدمتها 
الانفتاح والشمولية وعدم التمييز 

ومراعاة مصالح جميع الأطراف وبناء 
عالم متعدد الأقطاب وتعزيز التنمية 
المستدامة في جميع الدول، وتشجيع 
التعاون المربح للجميع، كما أكدا على 
أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي يتفوق 

على الآخرين، ورفض الفكرة الأميركية 
الخاصة بالمواجهة بين الديمقراطية 
والاستبداد، واستخدام الديمقراطية 
والحريات كغطاء للتدخل والضغط 

على الدول الأخرى.

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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أنحاء العالم وإسرائيل 

الحكومة الفاشية تحت 

الحصار بسبب الخلافات 

والنزاعات المتزايدة بين 
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المواجهة القطبية مع الولايات 

المتحدة؟ الجواب نعم ولكن 
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د. ألون بن مئير
صحفي أميركي



 بغــداد - فــــي ســــياق حــــراك إقليمي 
أوســــع شــــمل دولا أخرى مثل السعودية 
والإمارات، وقّع أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومــــي الإيرانــــي علي شــــمخاني اتفاقا 
”أمنيا“ مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي 
بحضور رئيــــس الــــوزراء العراقي محمد 
شياع الســــوداني وغياب وزيري خارجية 

البلدين.
والاتفاق الموقــــع ببغداد في 19 مارس 
الجــــاري هــــو ثمــــرة مشــــاورات ثنائيــــة 
استمرت لأشهر بين البلدين، بحسب بيان 

لمجلس الأمن القومي الإيراني.
وبشــــكل كبير، وفقا للبيان، سيُســــهم 
التحديات  واحتــــواء  بتقليــــص  الاتفــــاق 
الأمنية التي ”يرفضها“ البلدان، في إشارة 
إلى مجموعات معارضة إيرانية مســــلحة 
تتخذ من أراضي إقليم كردســــتان شــــمال 

العراق مقرا لها.
بالمقابل لم يعلن مكتب الســــوداني عن 
أيّ تفاصيل بشــــأن الاتفــــاق أو يعلق على 
بيــــان طهران حــــول الجماعــــات الإيرانية 

المعارضة لنظام الحكم في طهران.

واكتفى بيان عراقي بالقول إن الاتفاق 
يشــــمل التنســــيق للحفاظ علــــى ”الحدود 
بين البلدين، وتعزيز التعاون  المشــــتركة“ 

في مختلف المجالات الأمنية.

رغبات إيرانية

وفقــــا لخبراء فــــإن الاتفــــاق الإيراني 
– العراقي يســــتجيب لرغبــــات طهران في 
المقــــام الأول، ولا يوجد مــــا يؤكد أن إيران 
ســــتلتزم بالحفــــاظ على أمــــن الحدود مع 
العــــراق ومنع انتقــــال المقاتلين أو مهربي 
المخــــدرات والعملات المزيفة من إيران إلى 

العراق.
وتعد محافظة ديالى العراقية (شرق) 
على الحدود مع إيران مركزا بارزا لوجود 
المجموعــــات الشــــيعية المســــلحة الحليفة 
لإيران وســــيطرتها وأبرزها منظمة ”بدر“ 
ومجموعات  وحركة ”عصائب أهل الحق“ 

أخرى تســــيطر على الجزء الأهم من الملف 
الأمنــــي بالمحافظــــة وعلى حركــــة المنافذ 
الحدودية الرســــمية أو غير الرســــمية مع 
إيــــران، وحركة الأمــــوال وتبادل الســــلع 

بالتهريب، بحسب مراقبين.
كما أن إيــــران تولي أهمية بالغة لتلك 
المحافظة، حيــــث يوجد الحــــرس الثوري 
الإيراني بشــــكل مّا، وفقــــا لتقارير محلية، 
فــــي مواقع عديــــدة أبرزها مخيم أشــــرف 
الــــذي كان مخصصا للاجئــــين من جماعة 
المعارضــــة الإيرانية قبل  ”مجاهدي خلق“ 
طردهــــم منه قبل ســــنوات بعــــد أكثر من 

ثلاثين عاما من الوجود في العراق.
وبحســــب ما نقلته وكالــــة رويترز عن 
مســــؤول أمنى عراقي قال إنه كان حاضرا 
توقيع الاتفــــاق، فإن العراق تعهد للجانب 
الإيرانــــي بمنع اســــتخدام أراضــــي إقليم 
كردســــتان لشــــن أيّ هجوم على الأراضي 

الإيرانية.
فــــي مقابــــل ذلــــك، لــــم تشــــر أيّ مــــن 
تصريحــــات المســــؤولين فــــي البلدين إلى 
تعهــــدات مــــن طهــــران بوقــــف القصــــف 

الإيراني المتكرر على مواقع في الإقليم.
ويقول المحلــــل والصحافــــي العراقي 
رائــــد الحامد إنه في مجمــــل التصريحات 
الإيرانيــــة لا يوجــــد مــــا يشــــير إلــــى أيّ 
التزام إيرانــــي تجاه العــــراق، فيما تدور 
التصريحــــات حــــول قضيــــة واحــــدة هي 
القضاء على نشاطات الجماعات المسلحة 
المعارضة لنظام الحكــــم الإيراني انطلاقا 
من الأراضي العراقية في إقليم كردستان.

وكان لافتا تصريح للمرشــــد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي، خــــلال زيارة رئيس 
الوزراء العراقي إلى طهران نهاية نوفمبر 
الماضي، إذ حث خامنئي الســــوداني على 
توســــيع ”قــــدرة الحكومــــة المركزيــــة في 

العراق“.
ويقصــــد خامنئــــي بتلــــك الدعــــوة أن 
مناطق إقليم كردســــتان العراق لا تخضع 
لســــيطرة الحكومــــة الاتحادية،  ”أمنيــــا“ 
وبالتالــــي فإن الحكومــــة الحليفة لطهران 
فــــي بغداد لا تســــتجيب لكامــــل متطلبات 
الحفاظ على أمن الحــــدود مع إيران بمنع 
الجماعات المعارضة من استخدام أراضي 

الإقليم.
واســــتجابةً لرغبــــات إيــــران، اتخذت 
لضبــــط  خطــــوات  الســــوداني  حكومــــة 
الحدود، إذ أفادت وســــائل إعــــلام محلية 
بــــأن الحكومة وجهت مطلع العام الجاري 
بنشر نحو ســــتة آلاف جندي إضافي على 

حدود العراق مع إيران وتركيا.

وتعاني تركيا من نشاطات تنظيم ”بي 
كي كي“ الإرهابي الذي يتخذ من الأراضي 
وأنشــــطة  لهجمــــات  منطلقــــا  العراقيــــة 
تســــتهدف القوات التركية والمدن التركية 

القريبة من الحدود مع العراق.
ولا تنفي السلطات في بغداد ولا إقليم 
كردســــتان العراق وجــــود جماعات كردية 
إيرانية مســــلحة فــــي مناطق على الحدود 

مع إيران.
ويتعهــــد العــــراق بأنــــه لــــن يســــمح 
باســــتخدام أراضيه لتهديد أمن أيّ دولة، 
ســــواء إيــــران أو تركيا أو الســــعودية أو 
غيرهــــا. وتتهــــم إيــــران جماعــــات كردية 
موجــــودة في إقليم كردســــتان بممارســــة 
أنشــــطة ”إرهابية“ بالتنسيق مع إسرائيل 
للحكومة  المناهضة  التظاهــــرات  وتأجيج 
التــــي اتســــعت لتشــــمل كبريــــات المــــدن 
الإيرانية بعد وفاة الشــــابة مهســــا أميني 
داخل أحد ســــجون ”شــــرطة الأخلاق“ في 

سبتمبر الماضي.
الإيرانيــــة  الجماعــــات  أبــــرز  ومــــن 
المعارضة الموجودة فــــي الإقليم وتحديدا 
في مدن ومواقــــع قريبة من الحدود: حزب 
الحيــــاة الحرة (الفرع الإيراني لتنظيم بي 
كي كــــي الإرهابي) والحــــزب الديمقراطي 

الكردســــتاني الإيرانــــي وحــــزب كوملــــه 
وحزب الحرية الكردستاني، وفقا لتقارير 

صحفية.
 

هجمات متكررة

كثيرا ما تعرضـــت مواقع الجماعات 
الكردية الإيرانيـــة المعارضة لهجمات من 
قبـــل طهـــران بصواريخ وطائـــرات دون 
طيـــار، وتكتفـــي حكومتا بغـــداد وأربيل 
بإعـــلان رفضهمـــا لمثـــل هـــذه الهجمات 
والتشـــديد على مبدأ الاحتـــرام المتبادل 
وعدم التدخل بالشـــؤون الداخلية للدول 
العراقيـــة  الحكومـــة  والتـــزام  الأخـــرى 
الســـماح  وعـــدم  الدســـتور  بـ“تنفيـــذ 
باســـتخدام الأراضـــي العراقية للإخلال 

بالأمن في إيران“.
وفي 24 سبتمبر الماضي، أي بعد أيام 
مــــن اندلاع الاحتجاجات في إيران واتهام 
طهران لجماعات كردية معارضة بالوقوف 
وراء الاحتجاجات، باشر الحرس الثوري 
الإيراني بشــــن هجمــــات صاروخية على 

مواقع في إقليم كردستان العراق.
ويقــــول رائد الحامد إنــــه ربما يكون 
هناك ما هو أبعد من القصف، إذ لا يُخفي 

كبار المسؤولين الإيرانيين احتمال إرسال 
قوات برية إلى داخل الأراضي العراقية.

وســــبق وأن هدد قائد القــــوات البرية 
في الحــــرس الثوري العميد محمد باكبور 
بإرســــال قوات خاصــــة إلى الحــــدود مع 
الإقليــــم، معــــززة بوحــــدات مــــن الآليــــات 
المدرعــــة، وأمهل الحكومــــة العراقية لنزع 

أسلحة تلك المجموعات وإغلاق مقراتها.
ويقول المحلل العراقي إن أهمية زيارة 
شــــمخاني المقرب من خامنئــــي، تأتي من 
أنها تندرج في إطار أوســــع لإعادة رســــم 
السياســــات الإيرانية مع الدول الإقليمية 

مثل العراق والإمارات والسعودية.
وجاءت زيارته إلى بغــــداد بعد زيارة 
قصيــــرة إلــــى الإمــــارات أجــــرى خلالهــــا 
مباحثات مع كبار المســــؤولين، بمن فيهم 
رئيس الدولة الشــــيخ محمد بــــن زايد آل 

نهيان.
ويزيــــد من أهمية هــــذه الزيارة أيضا 
أنهــــا أعقبت التطــــور الأبرز فــــي علاقات 
طهــــران بمحيطها الإقليمــــي، حيث وقّعت 
إيران والسعودية بوساطة صينية في 10 
مارس الجاري اتفاقا لاستئناف العلاقات 
الدبلوماســــية بينهما خلال أسبوعين، ما 

ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات.

وفي ينايــــر 2016، قطعت الســــعودية 
علاقتهــــا مع إيران، إثــــر اقتحام محتجين 
إيرانيــــين ســــفارة المملكــــة فــــي طهــــران 
وقنصليتها بمدينة مشــــهد (شــــرق)، بعد 
أن أعدمــــت الرياض رجل الدين الشــــيعي 
الســــعودي نمر النمر مــــع مدانين آخرين، 

بينهم سُنة، بتهم منها الإرهاب.
دعوة  إيرانيون  مســــؤولون  ويواصل 
الحكومة العراقية إلــــى تبنّي قرار يقضي 
بنزع أسلحة الجماعات الكردية المعارضة 
لطهران وإغــــلاق مقراتها ونقل مخيماتها 
بعيدا عن الحدود، بل ويدعو مســــؤولون 
آخــــرون بغــــداد إلــــى اعتقــــال قــــادة تلك 
المجموعات وتسليمهم للحكومة الإيرانية.

لكن الســــوداني يتجنــــب الحديث عن 
الطلــــب الإيراني بنزع أســــلحة الجماعات 
الكرديــــة لأســــباب تتعلــــق بــــأن فصائــــل 
مســــلحة حليفــــة لإيــــران باتــــت الركيزة 
أجنحتها  وتستحوذ  لحكومته،  الأساسية 
السياســــية على أغلبية مجلــــس النواب، 
وتهيمــــن هذه الفصائــــل على الجزء الأهم 
مــــن الملف الأمنــــي في محافظــــات عديدة، 
مثل الأنبار (غرب) على الحدود مع سوريا 
والأردن والســــعودية وديالى على الحدود 

مع إيران.

 إســطنبول - فاقم الزلــــزال الذي ضرب 
تركيــــا الشــــهر الماضي من تحديــــات إقامة 
انتخابــــات نزيهة، حيث لقي الآلاف حتفهم 
فيمــــا هجّر آخــــرون من مدنهــــم، وصارت 
احتمــــالات التلاعــــب بســــجلات الناخبين 
أكثر من الســــابق وهو ما تسعى المعارضة 
للتصدي له علــــى أمل إزاحة الرئيس رجب 

طيب أردوغان من الحكم.

وتــــرى المعارضة التركيــــة أن الفرصة 
الآن سانحة لإنهاء حكم الرئيس أردوغان 
الممتــــد لعقدين إذ شــــرع قادتهــــا من الآن 
في حشــــد الأتراك للتأكد من احتساب كل 
صوت فــــي الانتخابات المقــــرر عقدها في 
مايــــو المقبــــل ومنع أيّ تلاعــــب في عملية 
الاقتــــراع التي يُتوقع أن تشــــهد منافســــة 

محتدمة.

وتصاعــــدت المخــــاوف مــــن احتمــــال 
وقــــوع مخالفــــات في الانتخابات بســــبب 
الاضطرابات الناتجة عــــن الزلازل المدمرة 
التي ضربت جنوب شرق تركيا في فبراير 
الماضي، مما أســــفر عن مقتل نحو 50 ألفا 

وتشريد الملايين.
وقال يجيت (26 عاما)، وهو طالب من 
جنوب تركيا، إنه سيســــافر إلــــى مدينته 

أنطاكيا يوم الانتخابات في 14 مايو للتأكد 
من عدم قيام أيّ شخص بالتصويت باسم 

والديه، اللذين لقيا حتفهما في الكارثة.
وأضــــاف ”ســــأنتظر عنــــد صنــــدوق 
الاقتــــراع للتأكــــد من عــــدم تصويــــت أيّ 

شخص آخر مكانهما“.
تحــــد  أصعــــب  الانتخابــــات  وتمثــــل 
سياســــي حتى الآن لأردوغــــان، الذي كان 
يواجه انتقادات بشــــأن أزمــــة اقتصادية 
تظهــــر  وبينمــــا  الزلــــزال.  وقــــع  عندمــــا 
اســــتطلاعات للــــرأي أنــــه يتخلــــف عــــن 
مرشــــح المعارضة كمال كليجــــدار أوغلو، 
فإن الســــباق لا يــــزال محتدما والحملات 

الانتخابية بدأت لتوّها.
وقــــال إدريس شــــاهين، نائــــب رئيس 
حزب الديمقراطيــــة والتقــــدم التركي، إن 
التحالف المؤلف من ستة أحزاب معارضة 
يأمل في الإطاحــــة بأردوغان يعتزم اتخاذ 
تدابيــــر لضمان نزاهــــة الانتخابات، منها 
الاســــتعانة بخبــــراء مثــــل المحامــــين في 

اللجان لمراقبة التصويت.
وقــــال إن المســــؤولين في حزبــــه بدأوا 
مراجعــــة قوائــــم الناخبــــين الصــــادرة في 
31 ديســــمبر الماضي ومقارنتها بالســــجل 
المحــــدث في منطقــــة الزلــــزال للتأكــــد ممّا 
إذا كان المواطنــــون الذيــــن غيــــروا أماكــــن 
إقامتهم بعد الزلزال مســــجلين في مراكزهم 
الانتخابية الجديدة إلى جانب إزالة أسماء 
الأشخاص الذين لقوا حتفهم من السجلات.
وأضــــاف شــــاهين أن المراقبين ينبغي 
تمكينهــــم من منع أيّ محــــاولات للتلاعب 
بأصوات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في 

الزلزال وما زالوا مقيدين في السجلات.

وقال ”لم يتضح بعد ما إذا كان بعض 
المواطنــــين قــــد لقــــوا حتفهم فــــي منطقة 
الزلزال أو ما زالوا أحياء. يجب أن يتوخى 
مندوبونــــا الحذر حيال هذه الســــجلات“، 
مضيفا أن عدد هؤلاء الأشــــخاص يتراوح 
بين ثلاثة آلاف وخمســــة آلاف على أقصى 

تقدير.

وقالت أحزاب معارضــــة إن مخالفات 
انتخابيــــة حدثــــت في الماضــــي وانتقدت 
الأعلــــى  المجلــــس  اتخذهــــا  إجــــراءات 
للانتخابات وتأثير أردوغان على وســــائل 

إعلام.
واحتلت تركيا المرتبة 123 من بين 167 
دولــــة في عام 2019 وفقا لمشــــروع النزاهة 
الانتخابية، وهي دراســــة أكاديمية تقارن 

الانتخابات في أنحاء العالم.
ويراقــــب الانتخابــــات التركيــــة عادة 
مئــــات الآلاف مــــن المتطوعين فــــي جميع 
أنحاء البــــلاد التي يبلغ عدد ســــكانها 85 

مليون نسمة.
وتقول أحــــزاب المعارضــــة ومنظمات 
غيــــر حكوميــــة إن نــــزوح أكثر مــــن ثلاثة 
ملايين من منطقــــة الكارثة يثير المزيد من 

المخاوف. وتســــبب الزلزال فــــي تدمير 11 
إقليما كان يقطنها 14 مليون نسمة.

وقــــال بكيــــر أرديــــش عضــــو مجلس 
لاســــتطلاعات  كونــــدا  مؤسســــة  إدارة 
تحديــــث  فــــي  مشــــكلة  ”لدينــــا  الــــرأي 
الســــجلات الانتخابية بصــــورة صحيحة 
وتأمــــين صناديــــق الاقتــــراع بعــــد هــــذه 

الكارثة“.
وتســــاءل ”كم عدد الأشــــخاص الذين 
غيّــــروا أماكــــن إقامتهم بالفعــــل؟ كم عدد 
الســــلطات  ستســــجل  الذين  الأشــــخاص 
أســــماءهم بصــــورة صحيحة فــــي قوائم 

الناخبين؟“
للانتخابات  الأعلــــى  المجلــــس  وقــــال 
إنــــه لا توجد عقبــــات تحــــول دون إجراء 
الانتخابــــات في الجنوب الشــــرقي للبلاد، 
وأعلــــن عن تدابيــــر إضافية منها إنشــــاء 
مراكز اقتراع في الملاجئ المؤقتة والسماح 
للأشــــخاص الذين غيّــــروا أماكن إقامتهم 

بتغيير عنوانهم المسجل بسهولة.
وســــتدفع منظمــــة ”فوت آنــــد بياند“ 
غير الحكومية المعنية بتأمين الانتخابات 
بنحو 100 ألــــف متطوع كمراقبين لمراجعة 
الســــجلات في كل صندوق مــــن صناديق 
الاقتراع البالغ عددهــــا 200 ألف صندوق. 
كمــــا قــــال حــــزب العدالــــة والتنميــــة إنه 

سيفوّض مراقبين.
وقال محمد روســــتو ترياكي من حزب 
الشــــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن 
نحو تســــعة ملايين ناخب مســــجلون في 
المنطقة المتضررة مــــن الزلزال، مضيفا أن 
عدد الذين غيروا أماكــــن إقامتهم يتراوح 

بين 300 و500 ألف.

اتفاق يعزز نفوذ طهران

جهود لمنع عمليات التزوير

اتفاق شمخاني والأعرجي تجاهل للعراق مقابل الالتزام بأمن إيران

المعارضة التركية تتجند لعقد انتخابات نزيهة

بغداد تتحرك بمفردها لضبط أمنها ومنع استخدام أراضيها لتهديد دول الجوار
وقعــــــت إيران والعراق هذا الشــــــهر اتفاقا لتعزيز التعــــــاون الأمني بينهما، 
وهو ما يؤكد محللون أنه يصب في صالح طهران التي لم تعلن عن إيقاف 
هجماتها المســــــتهدفة للمتمردين المتحصنين بالأراضــــــي العراقية ولم تبد 
التزاما بأمن العراق أو حتى الحدود بين البلدين، وهو ما يضاعف التحديات 

أمام بغداد لتأمين أراضيها ومنعها من تهديد أمن الدول المجاورة.

استجابة لرغبات طهران

اتخذت حكومة السوداني

خطوات لضبط الحدود

بنشر جنود إضافيين على

حدود العراق مع إيران

تحالف المعارضة يعتزم 

اتخاذ تدابير لضمان نزاهة 

الانتخابات، منها الاستعانة 

بخبراء مثل المحامين في 

اللجان لمراقبة التصويت
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ليس ما شهدته إسرائيل في 
الأيّام القليلة الماضية، وما 

زالت تشهده، سوى دليل آخر على 
وجود دولة مريضة أخرى في منطقة 

تمرّ بمخاض ليس معروفا ما الذي 
سيؤدي إليه. لن يغيّر تأجيل ”بيبي“ 
نتنياهو الإصلاحات التي يقترحها 

في شأن دور السلطة القضائية شيئا 
نظرا إلى أنّ الأزمة الإسرائيلية أعمق 

من ذلك بكثير.
مثلما بات مطروحا إعادة 

تركيب سوريا ولبنان والعراق، بات 
مطروحا، أكثر من أيّ وقت، إعادة 
تركيب إسرائيل. هل يمكن إعادة 
تركيب إسرائيل في ظلّ سيطرة 

اليمين المتطرف على مقدرات دولة 
تعتبر من بين أكثر الدول تقدما في 

العالم تكنولوجيا وبين الأكثرها 
تخلفا من ناحية التمسّك بالخرافات 

الدينيّة والعنصرية والإصرار على 
ممارسة الاحتلال؟

كان الإسرائيليون يسمّون 
أنفسهم ”شعب الله“ المختار. صاروا 

في السنة 2023 شعب الله المحتار، 
بعدما تبينّ أن الأزمة الداخلية 

الإسرائيلية أزمة مركّبة يحتاج 
الخروج منها إلى الخلاص من 

بنيامين نتنياهو أوّلا. لم يعد ينقص 
رئيس الحكومة الإسرائيلية سوى 
اعتماد الشعار الذي رفعه النظام 

السوري في مواجهة الثورة الشعبية 
التي اندلعت في مثل هذه الأيّام من 

العام 2011، وهو شعار ”الأسد أو 
نحرق البلد“. لم يعد مستبعدا أنّ 
يرفع أنصار نتنياهو هذا الشعار 

في ضوء إصراره على جعل السلطة 
القضائية تابعة للسلطة التنفيذية 
وللأكثريّة اليمينيّة في الكنيست، 

وهي أكثرية حجر الزاوية فيها 
المستوطنون في الضفّة الغربيّة.

تبدو الأزمة الإسرائيلية مركّبة 
نظرا إلى أنّها تعبير عن انقسام 
عمودي للمجتمع. طال الانقسام 

الجيش الإسرائيلي والإدارات 
المختلفة، بما في ذلك الاتحاد العام 

للنقابات وقطاعات مثل القطاعين 
الطبي والتعليمي.

تبدو الحياة معطلة في إسرائيل 
في ظلّ تجاذبات ليس معروفا إلى ما 

يمكن أن تنتهي إليه… وفي ظلّ إصرار 
”بيبي“ على أنّ مستقبله السياسي 
أهمّ من مستقبل إسرائيل، لم يعد 

ما يمنع حصول ”حرب أهليّة“، حذر 
منها رئيس الدولة إسحق هرتسوغ 

وسياسيون آخرون.
هناك من يزايد على بنيامين 

نتنياهو في ما يخصّ وقف تشريع 
الإصلاح القضائي. يهدده وزير الأمن 

القومي إيتمار بن غفير بالتخلي 
عن ”بيبي“ وإسقاط حكومته في 

الكنيست في حال تراجع عن ضرب 
السلطة القضائية، لكن يوجد 

وزراء آخرون يملكون حدّا أدنى من 
التعقل. كتب وزير الثقافة والرياضة 
الإسرائيلي ميكي زوهار على تويتر: 

”عندما تشتعل النيران في المنزل، 
لا تسأل من هو على حق، بل تسكب 
الماء وتنقذ قاطنيه“. وأضاف: ”إذا 

قرر رئيس الوزراء إيقاف التشريع 
من أجل منع الشرخ في الأمة، فيجب 

علينا دعم موقفه“.
واقترح وزير الاقتصاد 

الإسرائيلي نير بركات على نتنياهو 
”وقف“ خطته للإصلاح ”وإعادة 

حساباته“. حذر، بدوره، من أن الخطة 
الهادفة إلى إصلاح القضاء دفعت 
البلاد إلى شفا حرب أهلية، وقال: 

”الإصلاح ضروري وسنفعله لكن ليس 
على حساب حرب أهلية“.

ليست الأزمة التي تمرّ بها 
إسرائيل سوى تعبير عن مسار 

معينّ. يتمثل هذا المسار في الصعود 
المستمرّ لليمين منذ وصول تكتل 

ليكود إلى السلطة في العام 1977. 
عرف المجتمع الإسرائيلي دائما كيفية 

الحدّ من التطرف اليميني. وُقّعت 
معاهدة السلام المصرية – الإسرائيليّة 

في مثل هذه الأيام من العام 1979، 
أي قبل 44 عاما، مع حكومة برئاسة 
مناحيم بيغن. لكنّ المقلق حاليا أنّه 
لم تعد من حدود للتطرف اليميني 

بعدما صار متطرف من طينة ”بيبي“ 
تحت رحمة متطرفين آخرين. يزايد 
هؤلاء عليه وصولا إلى حمله على 

إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت لمجرّد 
اعتراضه على خطوة المسّ بالسلطة 

القضائية.
في مسيرة صعود اليمين، كانت 

نقطة التحول اغتيال إسحق رابين في 
الرابع من تشرين الثاني – نوفمبر 

1995 أثناء احتفال في تل أبيب على 
يد متطرف يدعى ييغال عمير. دفع 
رابين ثمن توقيع اتفاق أوسلو مع 

منظمة التحرير الفلسطينية من جهة 
واعتقاده، من جهة أخرى، أنّ ليس في 
الإمكان بقاء إسرائيل دولة ديمقراطية 
ذات أكثرية يهودية في غياب تسوية 

مع الفلسطينيين كشعب موجود 
في الضفة الغربيّة وغزة وفي داخل 
إسرائيل نفسها، أي داخل ما يسمّى 

”الخط الأخضر“ (حدود 1948).

منذ الرابع من تشرين الأوّل – 
نوفمبر 1995، يحكم إسرائيل قاتل 
إسحق رابين. كيف يمكن السماح 

لقاتل بالتحكم ببلد وسياستيه 
الداخليّة والخارجيّة؟ من يتمعّن 
في هذه المعادلة يستوعب لماذا لا 
تستطيع حكومة ”بيبي“ إخراج 

إسرائيل من دائرة العنف، خصوصا 
أنّها تضم وزراء من أمثال بن غفير 

وبتسلئيل سموتريتش، وزراء لا 
يختلفون في فكرهم عن الفكر الذي 

قاد إلى اغتيال إسحق رابين.
يصعب الكلام عن عودة 

إلى منطق السياسة في الداخل 
الإسرائيلي وعلى الصعيد الإقليمي 

ما دام قاتل رابين لا يزال يحكم 
إسرائيل الساعية إلى تنسيق جدّي 

مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة 
في مواجهة الخطر الإيراني الداهم.

في النهاية لا يمكن اتباع سياسة 
اغتيال الفلسطينيين في الضفّة 

الغربيّة… والعداء للأردن من جهة 
والشكوى في الوقت ذاته من إيران 

ومشروعها التوسعي في المنطقة 
واحتمال حصولها على سلاح نووي 

من جهة أخرى.
من يلجأ إلى سياسة الاغتيالات، 

أي السياسة التي اتبعها قاتل رابين، 
لا يمتلك سياسة من أيّ نوع كان، لا 
تجاه الشعب الفلسطيني ولا تجاه 

الداخل الإسرائيلي وكلّ ما يدور 
في المنطقة، بما في ذلك خطر تحوّل 

الجنوب السوري إلى قاعدة صواريخ 
ومسيّرات إيرانيّة أخرى في المنطقة.

فقد المجتمع الإسرائيلي، الذي 
تحوّل إلى مجتمع مريض، أيّ 

تماس مع منطق السياسة. لعلّ أكثر 
ما يدلّ على ذلك تشكيلة الحكومة 

الإسرائيلية الحالية التي تضمّ 
وزراء أدينوا في قضايا ذات علاقة 

بالإرهاب والفساد. الأكيد أنّ مثل 
هذه الحكومة، التي يمكن أن تتسبب 
بانفجار كبير داخل إسرائيل نفسها 

وفي الضفّة الغربيّة، لا تصلح 
للتعاطي مع تعقيدات الشرق الأوسط 

والعالم.
تصلح حكومة ”بيبي“ بالكاد 

للقضاء على السلطة القضائية في 
إسرائيل لحماية رئيسها من تهم 

الفساد التي تلاحقه يوميا. تفعل ذلك 
تحت شعار ”بيبي أو نحرق البلد“ 
المستعار من نظام في حرب يومية 

مع شعبه!
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على الأرجح أن الزعيم السياسي 
الذي يمتلك أكبر قاعدة 

جماهيرية في العراق سيعود إلى 
أضواء السياسة وربما ماراثون 

الانتخابات القادم الذي تسعى الكتل 
والأحزاب إلى تغيير قوانينه التي 

تسببت بخسائر فادحة لها وإرجاعها 
إلى نظام ”سانت ليغو“ الذي يرفضه 

مقتدى الصدر وتياره بالتوازي مع 
ثوار تشرين.

عودة مقتدى الصدر وإن كانت 
غير معلنة بالمباشر إلا أن التغريدات 

التي تتوالى كل فترة مع تلك الرسائل 
والرفض المبطّن والإصرار والتحدّي 

من قبل أنصاره لرفض قانون ”سانت 
ليغو“ ربما يُشعل الشارع العراقي 

بمظاهرات عارمة، ينتظر أتباع الصدر 
تغريدة أو أقصوصة من زعيمهم 

للنزول إلى الشارع بثورة عند أسوار 
المنطقة الخضراء.

الرسالة الأولى لزعيم التيار 
الصدري كانت من خلال صلاة 

الجمعة الموحدة التي دعا أتباعه إلى 
المواظبة عليها، وهي في حد ذاتها 
خطوة سياسية وإن كانت بشعائر 
وطقوس دينية إلا أنها تحمل بُعداً 

وتذكيراً للآخرين بقوة مقتدى الصدر 
في الشارع العراقي، في حين يعتبر 

الكثير من المراقبين أن دعوات الصدر 
لصلاة الجمعة الموحدة تحمل في 

ثناياها مخاطبة وجدان أتباعه.
”الهدوء الذي يسبق العاصفة“. 

هكذا يمكن توصيف العلاقة بين التيار 
الصدري ورئيس الحكومة محمد 

شياع السوداني، حيث لا يمكن التكهن 
بالخطوة القادمة للصدر، وربما هي 

إحدى ركائز قوته في عدم توقع القادم 
منه.

”أما حكومة أغلبية أو لن أُشارك 
بالعملية السياسية“. هكذا كان الصدر 
يردّد في بدايات تشكيل الحكومة بعد 

أن تحالف مع محمد الحلبوسي رئيس 
البرلمان ومسعود بارزاني رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

لتشكيل تحالف ”إنقاذ وطن“، وتم 
إحباطه من قبل الإطار التنسيقي 
الذي كان يرغب بحكومة توافقية، 

اضطر بعدها الصدر إلى الانسحاب 
والاعتكاف عن العملية السياسية.
سبعة أشهر مرت على اعتزال 
زعيم التيار الصدري ويبدو أن لا 

ضرورة للاستعجال في النزول إلى 
الشارع، خصوصاً وأن الصدر يُدرك 

حجم الثقل السياسي الذي يمثله 
التيار وباستطاعته التغيير متى 

اختار الزمان والمكان المناسبين، لذلك 
يعتمد أسلوب الترقب وانتظار ما 

ستؤول إليه أحداث القادم من الأيام.
قانون ”سانت ليغو“ الذي ناقشه 

أعضاء مجلس النواب حتى فجر 

الاثنين 20 مارس لتمريره حين تمكّن 
بعدة جلسات ماراثونية استمرت 
نحو 17 ساعة من التصويت على 
سبع مواد من قانون الانتخابات، 

وما تبقى من 15 مادة لم يتم الاتفاق 
عليها، في سابقة أو مسرحية 

أشبعت العراقيين استهزاء وسخرية 
من قدرة البرلمان للسهر حتى الفجر 

من أجل قوانين تخدم مصالحه 
ومنافعه، في حين يغفل هذا البرلمان 

عن القوانين التي تخدم الشعب 
وتنصفه.

كانت أهم خطوة اتفق عليها 
البرلمان هو تحديد شهر نوفمبر/

تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء 
انتخابات مجالس المحافظات.

خطوة مقتدى الصدر بالاعتكاف 
السياسي جاءت لتبيان الحقيقة 
للشارع العراقي مَن هم الذين لا 

يعملون لصالح الشعب بعد أن أعطى 
فرصة للإطار التنسيقي بتشكيل 

الحكومة وانتظار نتائجها.
هل سيعود مقتدى الصدر؟ 

سؤال ربما من الصعب الإجابة عليه 
خصوصاً مع عدم توقع الخطوة 

القادمة للصدر.

الترقب وانتظار خطوة زعيمهم 
الذي رفع شعار ”لا شرقية ولا غربية“ 
هو ما يتطلع إليه الأتباع في انتظار 

تغريدة، ويبدو أن التغريدة قد اقترب 
موعدها خصوصاً مع ذلك الرفض 

الجماهيري لقانون الانتخابات 
القديم (سانت ليغو) الذي رسّخ 

هيمنة القوى السياسية التقليدية 
وحرم الأحزاب الناشئة من الصعود 

إلى قبة البرلمان لولا انتفاضة تشرين 
والرفض الذي شارك فيه مقتدى 

الصدر في تغيير قوانين الانتخابات 
وتغيير أساسيات اللعبة لصالحهم.

ماذا يخطط مقتدى الصدر للقادم 
من المشهد السياسي في العراق؟ لا 
يمكن التكهن بالخطوة القادمة إلا 
من خلال استنتاج ورسم الأحداث 
الخارجية التي تترابط مع بعضها 
في متوالية تقود إلى النتيجة ومن 
ثم يمكن ربطها مع الخطوة القادمة 

للصدر.

مقتدى الصدر.. 
الغائب الحاضر

سبعة أشهر مرت على اعتزال 
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باتت تونس في الأيام الماضية 
قبلة لزيارات لا تكاد تتوقف 

لمسؤولين أميركيين وأوروبيين للوقوف 
على وضعها الاقتصادي، وخاصة 

لتحديد مدى قدرتها على الاستمرار 
في النهوض بدورها في منع موجات 

اللاجئين من الانتقال إلى أوروبا.
وفيما كانت المواقف الأميركية 
فضفاضة، فإن كلام الأوروبيين بدا 
أقرب إلى الواقع، وخاصة إيطاليا 

وفرنسا المعنيتين بشكل مباشر بآثار 
الأزمة التونسية الداخلية على أزمة 
اللاجئين وسط توقعات بأن ترتفع 

أعداد المغامرين بركوب قوارب الموت.
اكتفى الأميركيون بتصريحات 
من وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
ومساعدته باربرا ليف مفادها أن 

واشنطن تنصح تونس بالذهاب إلى 
صندوق النقد الدولي والاتفاق معه 

لتحصيل الدعم المالي الذي تبحث عنه 
للخروج من أزمتها. وما سوى ذلك لم 

يشمل كلام الأميركيين سوى بعض 
مشاعر التعاطف و“الأصدقاء يتحدثون 

مع أصدقائهم بصدق“، والتي تعني 
توجيه انتقادات أميركية تجاه تونس 

حول ملف حقوق الإنسان.
هل يعني هذا أن الولايات المتحدة 

بجلالة قدرها تعجز عن تقديم دعم 
مالي أو شكل من أشكال الضمان 

لتونس تستطيع بواسطته الحصول 
على تمويلات من السوق الدولية، 

كما حصل في يونيو 2014 وقت حكم 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، 

في فترة حكم التوافق مع حركة النهضة 
الإسلامية، حيث وقعت معها اتفاقا 

لضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار 
تسمح لتونس بالوصول إلى تمويل 
ميسر من أسواق رأس المال العالمية.
أم أنها غير قادرة على أن توجه 

نداء خفيا لصندوق النقد نفسه 
للتعجيل بالتمويل وزيادة حجمه، 

خاصة أن 1.9 مليار دولار لا تساوي 
شيئا أمام احتياجات تونس، أو أن 

تدعو إلى مؤتمر مانحين كما حصل 

مع دول أخرى مثل لبنان واليمن 
لتحصيل غلاف مالي ذي قيمة يكون 

مدخلا لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب 
بها صندوق النقد. كما يمكنها بفعل 
علاقاتها المتينة مع دول عربية ثرية 

أن تدعوها لتقديم قرض عاجل أو 
استثمارات لمساعدة أحد الحلفاء 

المهمين لواشنطن على الأقل في مجال 
التعاون الدفاعي والتنسيق الأمني في 

الحرب على الإرهاب.
صحيح أن هناك استثمارات 

أميركية معتبرة في تونس، لكن مشكلة 
الولايات المتحدة أنها لا تقارب الوضع 

التونسي مستقلا عن إستراتيجيتها في 
الإقليم، ملف مرتبط بالصراع الفرنسي 

– الأميركي على ليبيا وشمال أفريقيا، 
وليس شريكا مباشرا يحتاج إلى مقاربة 

خاصة يستفيد ويفيد، ولا يحتاج إلى 
الكثير من الدروس والرسائل المشفرة 

عبر البيانات والتصريحات.

كما أن واشنطن تتعامل مع تونس 
كملف حقوق الإنسان، أي من زاوية 

واحدة، زاوية مقاربتها هي بقطع النظر 
عن حاجة الطرف الآخر إلى حماية 

ديمقراطيته أو تعديلها بما يتماشى 
مع ظروفه، خاصة أن الديمقراطية 

التي شهدتها تونس بعد 2011 كانت 
أقرب إلى الفوضى لأسباب عديدة، من 

بينها أن الطبقة السياسية التي حكمت 
خلال السنوات العشر أساءت لصورة 

الديمقراطية لدى الناس فأصبحوا 
يلعنونها بالتمسك بتركيز نظام برلماني 

فشل في أعرق الديمقراطيات في أن 
يحقق استقرارا فما بالك ببلد سنة أولى 

ديمقراطية.
وفي ظل التباين الكبير بين حاجة 

تونس إلى دعم مالي غير مشروط وبين 
رؤية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

التي لا تحسب حساب الواقع التونسي، 
فإن تونس لا تحتاج أن ترد على 

تهويمات واشنطن، وأن تبحث عن حل 
مع شركائها الأوروبيين الذين يعرفون 

تونس أكثر من الأميركيين ويحتاجونها 
كما تحتاجهم.

وهذا ما يفسر صمت تونس 
وتلافيها الرد على ما قاله بلينكن 

وليف، وتفاعلها مع تصريحات مسؤول 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 

جوزيب بوريل، التي وصفتها بأنها غير 
مناسبة وانتقائية ولم تقل إنها مضللة 

أو منحازة أو إنها تدخّل في الشؤون 
التونسية، لأنها تعرف الموقف الأوروبي 

جيدا وتعرف أن شركاءها الشماليين 
يبنون مواقفهم بشكل عقلاني يراعي 

مصالح دول الضفة الجنوبية للمتوسط.
ووجهت تونس الاثنين خطاب 

مكاشفة ومصارحة لشركائها الأوروبيين 
حتى لا يبنوا موقفا متسرعا أو مبنيا 

على مزايدات أو تقارير سياسية منحازة 
بشأن واقع حقوق الإنسان، وحثتهم 

على ”تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي 
تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول 

وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما 
تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء 
ديمقراطية حقيقية“، كما جاء في بيان 

وزارة الخارجية التونسية عقب استقبال 
وزير الخارجية نبيل عمّار المفوّض 

الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو 
جنتيلوني.

ونقل البيان عن عمّار قوله إنّ تونس 
”تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى 
الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، 
بمن فيهم الاتحّاد الأوروبي، لإنجاح 

مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي“.

ومن الواضح أن هذه الأزمة ستدفع 
نحو إعادة تشكيل موقف تونس على 

المدى البعيد وضبط اتجاه دبلوماسيتها 
نحو الرهان على أوروبا، وخصوصا 

فرنسا وإيطاليا في ظل تشابك المصالح 

وفي ظل مقاربة جغرافية تظهر أن 
حماية الأمن القومي تحد مشترك، 

فمثلما تحرس تونس حدود هذه الدول 
من موجات الهجرة، فهي أيضا تنسق 

معها وتقدم لها التفاصيل الأمنية التي 
ساعدت في كشف شبكات متطرفة 

أو ذئاب متطرفة كانت تخطط لتنفيذ 
عملياتها في أوروبا.

لن تقدم هذه الدول دعما لتونس 
في شكل هبات ولا مساعدات لاعتبارات 
إنسانية كما يحصل مع دول أخرى في 
العالم. إن فرنسا وإيطاليا على سبيل 

المثال إن قدمتا دعما لتونس فستقدمانه 
ضمن خطط إستراتيجية لتأمين أمنهما 

القومي الخارجي والداخلي. أي إن الدعم 
ضروري لأمنهما، وهو ما يفسر النداءات 

المتكررة التي توجهها رئيسة الحكومة 
الإيطالية جورجيا ميلوني لمؤسسات 
الاتحاد الأوروبي من أجل دعم تونس 

التي هي حائط الصد الأول ضد موجات 
المهاجرين، فإن ضعفت الدولة أو عجزت 
أو فشلت فإن عشرات الآلاف من الأفارقة، 

بينهم آلاف التونسيين، سيجدون 
الطريق سهلا ودون عوائق للذهاب إلى 

شواطئ إيطاليا أو فرنسا ولاحقا نحو 
دول أخرى تظهر تشددا في موضوع 

اللاجئين لكنها تنأى بنفسها عن ملف 
دعم تونس ولا تعتبره أمرا يخصها.

في هذه الحال ستجد أوروبا 
نفسها في مواجهة موجة لاجئين 

شبيهة بالموجات الآتية من سوريا 
أو أفغانستان، وستضطر لأن تراجع 
موقفها الرافض لاستقبال اللاجئين 

وستضخ أموالا أكثر بكثير من تلك التي 
يتوجب أن تعطى لتونس الآن حتى 

تكون قادرة على لعب دورها في حراسة 
شمال المتوسط.

تصريحات رئيسة الحكومة 
الإيطالية وتصريحات الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون في بروكسل منذ 
أيام، التي طالبت بالتحرك سريعا 

لدعم تونس ومساعدتها على مواجهة 
الأزمة الاقتصادية تؤكد أن تونس 

أمام فرصة لإعادة تشكيل علاقاتها 
الخارجية بأبعادها المختلفة، ومن 

ضمنها العلاقات الاقتصادية التفضيلية 
الخاصة مع إيطاليا وفرنسا على قاعدة 

المصالح المشتركة اقتصاديا وأمنيا 

ودبلوماسيا، خصوصا أن ألمانيا 
منشغلة بالموضوع الأوكراني، وانتهى 

الدور البريطاني المؤثر في أوروبا الذي 
ظل يعمل بالنيابة عن الولايات المتحدة 

لعقود.
الموقف الأوروبي المستقبلي عكسه 

كلام المفوض جنتيلوني حين قال الاثنين 
لدى زيارة تونس ”نريد أن نواصل 
دعم تونس لتحقيق نمو اقتصادي 

حقيقي، ووظائف جديدة وآفاق أفضل 
للتونسيين خاصة النساء والشباب“.
ومن المهم الإشارة إلى أنه مثلما 

تطلب تونس دعما عاجلا وعدم ربطه 
بمسار التفاوض مع صندوق النقد، فإن 
من مصلحتها التسريع بهذا التفاوض 

والتوصل إلى اتفاق يفتح أمامها فرصا 
أوسع للإصلاح، وهي لحظة ضرورية 
مهما تهربت منها لحسابات داخلية، 

فإنها ستجد نفسها ملزمة بطرقها 
وحسمها، وتعطي فرصة لأصدقائها 

كي يبادروا بدعمها دون عوائق، خاصة 
أن إصلاحات صندوق النقد لا تخص 

تونس لوحدها، فهي مسار مفروض على 
دول كثيرة من أجل تحصيل الدعم.
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الحلول في تونس لا تأتي من واشنطن، أوروبا أولى بالرهان

الأزمة تدفع نحو إعادة تشكيل 

موقف تونس على المدى البعيد 

وضبط اتجاه دبلوماسيتها نحو 

الرهان على أوروبا وخصوصا 

فرنسا وإيطاليا في ظل مقاربة 

جغرافية تظهر أن حماية الأمن 

القومي تحد مشترك

عاد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن ليسوّق 

للإستراتيجية العشرية الخاصة بليبيا 
بعد حوالي عام من الإعلان عنها في 

مفتتح أبريل من العام 2002، منطلقا من 
أن ”بلاده تلتزم بتعزيز المرونة العالمية 
والتجديد الديمقراطي، وتعزيز الدول 

المسالمة التي تعتمد على نفسها والتي 
تصبح شريكا اقتصاديا وأمنيا قويا 

قادرا على مواجهة التحديات المشتركة“، 
حيث توضع ليبيا ضمن خطة تشمل 
كذلك هايتي وموزمبيق وبابوا غينيا 
الجديدة وخمس دول في منطقة غرب 
أفريقيا الساحلية (بنين، كوت ديفوار، 

غانا، غينيا وتوغو) لتنفيذ إستراتيجية 
الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات لمنع 

الصراع وتعزيز الاستقرار.
بحسب الهدف الأول الذي نصّت 
عليه الإستراتيجية فإن ليبيا تمضي 

قدما في انتقالها إلى نظام سياسي 
موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر 
يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع 

الليبي وقبوله منه، ويمكنه تقديم 
خدمات عامة مستهدفة بشكل فعّال 

ومنصف يؤمّن حماية حقوق الإنسان 
لجميع الليبيين. لكن الأغلبية الساحقة 

من الشعب الليبي ترى عكس ذلك 
تماما، فالواقع يشير إلى حالة انقسام 
تعرفها البلاد على كل الأصعدة تقريبا 

بما فيها الاجتماعي والثقافي، وهي 
محكومة بنظام الميليشيات في العاصمة 

والمنطقة الغربية، وبسلطة أقرب ما 
تكون إلى العسكرية في منطقتي الشرق 

والجنوب.
ولا تبدو هناك نوايا صافية بين 

أطراف النزاع لتجاوز الأزمة المتفاقمة، 
ولا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة 
وتعددية، لاسيما أن ثقافة الإقصاء 
تسيطر على عقول أغلب الفاعلين 

السياسيين سواء بدوافع سياسية أو 
حزبية أو أيديولوجية أو اجتماعية 

أو قبلية ومناطقية، أو لأسباب تتعلق 

بثقافة الغنيمة وبرغبة أطراف بعينها 
في السيطرة على الثروة باعتماد 

احتكار السلاح وفرض سلطة الأمر 
الواقع.

كانت الولايات المتحدة من أكثر 
الدول حرصا على ضرورة إجلاء القوات 
الأجنبية والمرتزقة، قبل أن تتجاوز هذا 

الحرص إلى صمت رهيب على سلاح 
الميليشيات والقوات التركية والمرتزقة 

السوريين، مقابل الضغط على قيادة 
الجيش في بنغازي من أجل إجلاء 

عناصر مجموعة ”فاغنر“ الروسية، 
وهو ما يشير بداهة إلى أن الأميركان 

لا ينظرون إلى ليبيا إلا في سياقات 
مصالحهم الإستراتيجية وصراعهم 

على النفوذ مع الروس والصينيين، ولا 
يهمهم من الانتخابات ولا من التعددية 
والديمقراطية إلا ما يفسح المجال نحو 

السلطة للمحسوبين عليهم، ممّن لا 
يمكن أن يكونوا من المرتبطين بعلاقات 
جيدة قد تصل إلى مرتبة التحالف مع 
موسكو أو بكين، أو ممّن يدافعون عن 
مبدأ استقلال القرار الوطني وتأمين 

الثروة الوطنية.
والهدف الثاني ضمن الإستراتيجية 

الأميركية هو أن تدمج ليبيا بشكل 
أفضل الجنوب المهمّش تاريخيا في 

الهياكل الوطنية، مما يؤدي إلى توحيد 
أوسع وتأمين الحدود الجنوبية، وهذا 

الأمر يبدو مستغربا لاسيما أن الجنوب 
المظلوم والمحروم يمرّ مند عام 2011 
بأسوأ أشكال التهميش والحرمان 

والانتهاكات دون أن يحرك المجتمع 
الدولي ساكنا لإنصاف أبنائه، ودون 
أن تضغط واشنطن على حلفائها في 

طرابلس من أجل توفير الحاجيات 
الضرورية للسكان المحليين كالوقود 

والسيولة النقدية والأدوية.
هناك من يرى أن اهتمام واشنطن 

بالجنوب ليس من أجل عيون 
الجنوبيين، وإنما من أجل حساباتها 

الإستراتيجية في علاقة بالمواجهة 
المفتوحة مع الروس والصينيين على 

دول الساحل والصحراء، وبأمن 
شركائها الأوروبيين الذين يعانون من 
موجات الهجرة غير الشرعية العابرة 

إليهم من الحدود الجنوبية الليبية، 
وكذلك بالثروات الباطنية الطائلة في 

إقليم فزان، كالنفط والغاز والمعادن 
الثمينة، إضافة إلى أن الأميركان 

يدركون أن الجنوب لا يزال يشكل مركز 
نفوذ للنظام السابق الذي لا تريد له 

أن يعود إلى السلطة مهما كان الثمن، 
خاصة أن سيف الإسلام القذافي 

الطامح للعودة إلى الحكم من خلال 
الترشح للانتخابات الرئاسية يوجد في 

المنطقة الجنوبية، وهناك من يؤكد أن 
الروس هم من يحمونه أو يساهمون 

في حمايته إلى جانب القبائل الموالية 
لنظام والده الراحل.

وينص الهدف الثالث على أن ليبيا 
تتقدم نحو جهاز عسكري وأمني موحد 

خاضع لسيطرة مدنية مع احتكار 
الاستخدام المشروع للقوة القادر على 
الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في 

تحقيق أهداف الأمن الإقليمي. لكن 
ذلك يبقى شعارا من الصعب تحويله 

إلى واقع على الأرض، نظرا إلى جملة 
من الاعتبارات، منها أن المعركة على 

السلطة والسلاح تخفي وراءها صراعا 
أشرس على الثروة والنفوذ بين قوى 

داخلية وخارجية تمثّل ملامح المواجهة 
الدولية المفتوحة حول قيادة العالم، 
ومنها أن السنوات الماضية شهدت 

تشكيل مراكز نفوذ فاعلة ومؤثرة تعتبر 
أن استمرار مصالحها وامتيازاتها 

يكمن في ديمومة الانقسام السياسي 
بضمانة الانقسام العسكري والأمني، 

الذي أعطى لكل فريق مقاليد الحكم 
الفردي في منطقة سيطرته.

وإذا كان المشير خليفة حفتر قد 
تمكن من فرض زعامته السياسية 

والاجتماعية بوضع يده على منطقتي 
الشرق والجنوب ومناطق الثروة 

النفطية، فإن السلطة الميدانية الفعلية 
في المنطقة الغربية هي الميليشيات 

المسلحة التي تحالفت مع رموز الفساد 
والأسر واللوبيات المتنفذة التي يرمز 
لها المهندس عبدالحميد الدبيبة، وهو 

يسيطر بمساعدتها على مفاتيح مصرف 
ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية 

ويسعى إلى إبقاء الوضع على ما هو 
عليه، وعدم السماح بحصول أيّ تغيير 

إلا إذا كان في مصلحته.
ومن الطبيعي أن يكون عبدالحميد 
الدبيبة أهم المتحمسين للشرط الرابع 

الوارد في الإستراتيجية الأميركية، 
وهو إيجاد بيئة للاقتصاد والأعمال في 

ليبيا تعزز النمو الاقتصادي المستدام 
والعادل، وتحد من الفساد، وتمكّن 

من إدارة أفضل للإيرادات، وأن يكون 
الضامن لتمكين واشنطن من نصيب 

الأسد في العقود والصفقات الضخمة، 
ولتبعية مالية واقتصادية بالإضافة إلى 
التبعية السياسية التي أصبحت جزءا 

من خارطة القرار في طرابلس.
وفق نصها، تقر الإستراتيجية 

الأميركية صراحة بالعديد من 
الافتراضات والمخاطر التي تلازمها، 

وتحتاج إلى معالجة، والتي قد 
تعيق تحقيق الأهداف، إذا لم يتم 
التخفيف من حدتها. وهذا يشمل 

الوضع السياسي والأمني العام وقدرة 
الولايات المتحدة على الوصول بشكل 
أكبر إلى ليبيا للانخراط في الجهود 

الدبلوماسية والإنمائية. وتحدد الخطة 
سلسلة من تدابير التخفيف لمعالجة 
المخاطر المحددة، بما في ذلك إذا ظل 

الوضع متقلبا. وهي تدرك أهمية نهج 
التنفيذ المرن لتمكين تعديل جهود 

حكومة الولايات المتحدة نحو أهدافها 
حسب الحاجة.

وفي الإقرار اعتراف واضح من 
الإدارة الأميركية بأن الأهداف المرسومة 

لن تتحقق بسهولة وإنما ستكون في 
مهب الريح، لاسيما أن الأيام أثبتت 

فشل واشنطن في حلحلة الأزمات 
وعجزها عن فهم أعماق المجتمعات 
والاكتفاء بالوقوف عند التعامل مع 
السطح، كما حدث في دول عدة من 

بينها العراق وأفغانستان.

هل تنجح إستراتيجية واشنطن في إخراج ليبيا من النفق؟

لا تبدو هناك نوايا صافية بين 

أطراف النزاع في ليبيا لتجاوز 

الأزمة المتفاقمة ولا لتنظيم 

انتخابات حرة ونزيهة وتعددية 

لاسيما أن ثقافة الإقصاء 

تسيطر على عقول أغلب 

الفاعلين السياسيين
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 الرباط - تعتزم شـــركة الخطوط الملكية 
المغربية تعزيز نشـــاطها في الفترة المقبلة 
مـــن خلال توســـيع شـــبكة رحلاتهـــا عبر 
إضافة مســـارات جديدة واســـتئجار ست 
طائـــرات أثنـــاء موســـم الصيـــف لمواكبة 

الطلب المتوقع.
وأعلنت الشـــركة الحكوميـــة في بيان 
نشـــرته وكالة الأنبـــاء المغربية الرســـمية 
أنها ســـتوفر قرابة 2.6 مليون مقعد تشمل 
أكثر من 90 وجهـــة، ضمن برنامج رحلات 

استثنائي خلال فصل الصيف.
وقالـــت إنه ”اســـتعدادا منها لموســـم 
صيفي واعد، ومن أجل تأمين نقل زبائنها 
في أفضل الظروف، بادرت الخطوط الملكية 
المغربية باعتماد برنامج رحلات معزز على 

أغلبية وجهاتها“.
وأشـــارت الشـــركة إلى أنها ”تســـتعد 
لمواكبـــة الطلـــب المرتفـــع علـــى رحلاتها 
الجويـــة في ظـــرف يتميـــز بالإيجابية مع 
ورحلات  الســـياحية  الرحلات  اســـتئناف 

الأعمال“.
وتأتـــي الخطوة في أعقاب اســـتئناف 
الخطوط الملكية المغربيـــة لأغلب رحلاتها 
التي توقف تأمينها بسبب جائحة كورونا، 
وإطلاق وجهات جديدة العام الماضي مثل 

إشبيليا الإسبانية وبورتو البرتغالية.
ومـــن المتوقـــع أن توفـــر الشـــركة 2.3 
مليـــون مقعـــد موزعـــة علـــى الوجهـــات 
الأوروبية، و902 رحلة في الأســـبوع، حيث 
ســـتربط 11 مطارا مغربيا بنحو 34 مطارا 

أوروبيا.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وأوضح 
عبدالحميـــد عدو أن إنجاح موســـم صيف 
2023 يعد رهانا رئيســـيا للخطوط الملكية 
المغربية، في الوقت الذي يسترد فيه قطاع 
النقل الجوي عافيته ويتســـم بديناميكية 

إيجابية.
وقال ”نســـعى لتلبية تطلعات زبائننا 
باختـــلاف فئاتهـــم، وبمختلف الأســـواق 
الإستراتيجية، سواء على المستوى الكمي 
عبر تعزيز الطاقة الاستيعابية لخطوطنا، 
أو على المستوى الكيفي عبر توفير تجربة 

سفر فريدة ودائمة التحسن“.
وخـــلال موســـم الصيـــف ســـتضيف 
الشـــركة ســـتة خطـــوط جديدة مباشـــرة 
ســـتربط كلا مـــن مـــدن طنجـــة والناظور 
ووجدة بالمـــدن الأوروبيـــة التي تحتضن 

نســـبة مهمة من الجاليـــة المغربية المقيمة 
في المهجر.

وســـتطلق كذلك ثلاثة خطـــوط جوية 
مباشـــرة إضافيـــة تربـــط طنجـــة بمدريد 
وبرشـــلونة ولنـــدن. كما ســـتطلق خطين 
يربطـــان  إضافيـــين  مباشـــرين  جويـــين 
الناظور بكل من مدريد وبرشـــلونة، فضلا 
عن خط جوي مباشـــر إضافـــي يربط بين 

وجدة ودوسلدورف.
وســـيتم تعزيـــز الأســـواق التي تضم 
نســـبة مهمة من مغاربـــة العالـــم، والتي 
تعرف طلبـــا مهما خلال موســـم الصيف، 
حيث ستتم برمجة رحلتين في اليوم لستة 
خطوط مباشـــرة تربط الدار البيضاء بكل 
من برشـــلونة وبولونيـــا (إيطاليا) ومالقا 

ومدريد وبروكسيل وميلانو.

كما ستؤمن 500 ألف مقعد موجهة إلى 
ســـوق أميركا الشـــمالية، أي بعدد مقاعد 
يفوق بنســـبة 6 في المئة عدد المقاعد التي 

تم تأمينها في صيف 2019.
وتقول الخطوط الملكيـــة المغربية إنها 
باعتبارهـــا فـــي أفريقيا رائـــدة في خدمة 
جاليـــات القارة، فإنها ســـتعزز شـــبكتها 
لتؤمن 26 خطا جويـــا عبر توفير أكثر من 

901.8 ألف مقعد.
ولإنجاح البرنامج ومروره في أحسن 
الظروف وتعزيز مواردها التقنية وضمان 
انطلاقة جيدة، ســـتعبئ الشركة أسطولها 
الخـــاص باســـتئجار ســـت طائـــرات من 

شركات طيران عالمية.
وتنتمـــي الطائـــرات المســـتأجرة إلى 
الجيـــل الجديـــد، حيـــث تحـــرص شـــركة 
الطيران الحكومية خلال هذه العملية على 
احتـــرام أعلـــى المعايير الدولية للســـلامة 

والجودة.
كما أن اســـتعمالها يســـتجيب لنظام 
صارم فـــي احترام تام للضوابط والمعايير 
المعمـــول بهـــا من طرف ســـلطات الطيران 
المدني بالبلدان التي تزاول فيها الخطوط 

الملكية المغربية نشاطها.

 جنيف - حــــذرت منظمة العمــــل الدولية 
الثلاثــــاء من احتمــــال تفاقم الفقــــر وزيادة 
عمالــــة الأطفــــال، في ظــــل غياب مســــاعدة 
عاجلــــة وموجهة للذين خســــروا وظائفهم 
فــــي المناطق التي دمرهــــا الزلزال في تركيا 

وسوريا.
وذكــــرت المنظمة أن نحو 828 ألف عامل 
فقدوا مصدر رزقهم في أعقاب الزلزال الذي 
ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 

فبراير الماضي.
وتشير البيانات الأولى إلى أن الزلزال 
في تركيــــا أدى إلى انخفاض في النشــــاط 
يعــــادل عمــــل حوالــــي 658 ألف شــــخص، 
بحسب تقديرات هذه الوكالة التابعة للأمم 

المتحدة.
وفــــي ســــوريا التــــي تكبدت خســــائر 
فادحة بالاقتصاد وسوق العمل جراء نزاع 
اســــتمر 12 عاماً، فقد حوالي 170 ألف عامل 

وظائفهم نتيجة الزلازل.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية 
جيلبرت هونغبو في بيان إن ”توفير فرص 
عمل ضروري للاستجابة الفعالة والشاملة 

لهذه الكارثة“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن للنــــاس أن يبدأوا 
في إعادة بنــــاء حياتهم إلا إذا اســــتعادوا 

مصــــادر أرزاقهــــم. ويتعــــين علينــــا ضمان 
تجذر مبــــادئ العدالــــة الاجتماعية والعمل 
اللائــــق بقوة فــــي عملية التعافــــي واعادة 
الاعمــــار، إزاء أولئــــك الذين فقــــدوا الكثير 

في الزلزال“.
العمــــال  هــــؤلاء  أن  المنظمــــة  وقــــدرت 
سيواجهون خسارة في الدخل تزيد وسطياً 
عــــن 230 دولارًا شــــهرياً فــــي تركيــــا، طالما 

استمر الوضع المتذبذب.

وتضم المقاطعات المتضــــررة في تركيا 
أكثر من أربعة ملايين عامل، يعمل معظمهم 
فــــي الزراعــــة والتصنيــــع والتجــــارة وفي 

غيرها من الخدمات ذات العائد المنخفض.
وحول سوريا، قال مسؤول في المنظمة 
للصحافيــــين إن ”حوالــــي 154 ألف أســــرة، 
أي ما مجموعه 750 ألف شــــخص تضرروا 
بشــــكل مباشــــر“. وأضاف ”تأثرت حوالي 
35 ألف شــــركة متناهية الصغــــر وصغيرة 

ومتوسطة الحجم“.
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 القاهرة - دفعـــت الأزمة الاقتصادية 
في مصـــر والتي تتطلب علاجا ســـريعا 
وناجزا، البعض إلـــى المطالبة بالتركيز 
علـــى الزراعـــة والتكنولوجيـــا والرمال 
السوداء والأسمدة التي يمكن أن تحرك 

عجلات التنمية وتجذب الإيرادات.
ويـــرى خبـــراء أن الوقت لا يســـمح 
بانتظار ما تـــدره القطاعـــات التقليدية 
التي كان يتم الاعتماد عليها في السابق، 
مثل السياحة التي باتت رهينة التقلبات 
الاقتصاديـــة  والأوضـــاع  والظـــروف 

العالمية.
ويمكن اعتبار القطاع الزراعي قاطرة 
رئيســـية تستطيع المســـاعدة في عملية 
ســـحب الاقتصـــاد المصـــري وإقالته من 

بعض عثراته المؤلمة.
ويأتـــي الاهتمـــام بهـــذا القطاع من 
خلال الاعتماد علـــى الزراعات الحديثة، 
والذي يستطيع أن يحرك خلفه قطاعات 
مهمـــة، مثـــل صناعة المعـــدات والحديد 
والبلاســـتيك والنقل والطـــرق والطاقة 
والكهربـــاء، وغيـــر ذلـــك من الأنشـــطة 

التجارية واللوجستية.

ويترتب على الزراعة أيضا تشـــغيل 
بالتصنيـــع  الاهتمـــام  عبـــر  الشـــركات 
الزراعـــي، وهو في حاجة إلى تأســـيس 
وتعبئـــة  للتجفيـــف  جديـــدة  منشـــآت 

المحاصيل.
ويضم هذا المجـــال قطاعات متباينة 
من أســـمنت ورمل وسيراميك وكل مواد 
البنـــاء، والمجالات الأخـــرى اللازمة في 

علمية البناء وتشغيل المصانع.
ويرى خالـــد الشـــافعي، مدير مركز 
العاصمـــة للدراســـات الاقتصاديـــة في 
القاهـــرة، أن التنميـــة الزراعية أســـاس 

الاقتصاد الحقيقي في مصر.
”إهمالهـــا  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
الســـنوات الماضيـــة، وعدم اســـتصلاح 

المســـاحات الكافية من الأراضي، تسبب 
فـــي عدم الاعتماد عليها كأســـاس لإنقاذ 
الاقتصاد، كما أن ندرة المياه حاليا تقف 

حائلا أمام الرهان كثيرا على الزراعة“.
خطـــة  وضـــع  للســـلطات  ويمكـــن 
واضحة مـــن شـــأنها تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن المحاصيل الإســـتراتيجية 
عبر دراســـات علمية وتتبنى وضع خطة 
لبناء معاهد متخصصـــة، بحيث تحقق 
جـــزءا كبيرا من حاجة الســـكان بجانب 

محاصيل التصنيع الزراعي.
وتؤكد الأوساط الاقتصادية المصرية 
أن نجاح تلك الخطوة ســـيتطلب إشراك 
القطـــاع الخـــاص كونـــه يملـــك العمالة 

الفنية المدربة ويهدف إلى النجاح فقط.
وتشـــير التوقعات التي رشحت عن 
العديد من الجهات المحلية والدولية إلى 
احتمـــال انخفاض حصة الفرد في مصر 
مـــن المياه ســـنويا إلـــى 390 متر مكعب 

بحلول 2050.
ويثيـــر هـــذا الوضـــع المخـــاوف من 
التأثيـــرات الســـلبية لعجز حصـــة المياه 
علـــى الاقتصـــاد وعمليـــات الاســـتثمار 
الزراعـــي، وأيضا الصناعـــي القائم على 
الزراعة، أو الصناعي بشكل عام، في ظل 
النمو الســـكاني المطرد، ومـــع انخفاض 
حاد في موارد المياه العذبة المتاحة للفرد.
واعتبر الشافعي لـ“العرب“ أنه يمكن 
العمل والاســـتثمار بالتـــوازي في قطاع 
الأســـمدة بإنشـــاء عدد كبير من مصانع 
الأســـمدة التي تستطيع مصر بها زيادة 
الإنتـــاج، وتصبـــح مـــن الـــدول الكبرى 
المنتجة والمصدرة لهـــا بعد توافر الغاز 

الطبيعي في البلاد.
الطبيعـــي  الغـــاز  توجيـــه  ويمكـــن 
والكهربـــاء إلـــى هذه المصانـــع بدلا من 
التصديـــر للخـــارج، وقـــد تحتـــل مصر 
مرتبـــة متقدمة في تصدير الأســـمدة في 
الشـــرق الأوســـط في حال التركيز على 

ذلك بنجاح.
وأشار الشافعي إلى صعوبة الرهان 
على القطاعات التقليدية المتعارف عليها 

مثل السياحة لأنها عالية المخاطر وتتأثر 
بالظروف العالمية.

وقـــال ”حاليا لا يمكـــن التعويل على 
شـــركات الجيـــش مـــع تنفيـــذ برنامج 
روشـــتة  بجانـــب  الهيكلـــي  الإصـــلاح 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي التـــي تقضي 
بخروج المؤسسسة العسكرية من معظم 

قطاعات الدولة الاقتصادية“.
كمـــا أن الاهتمام بالزراعة يســـحب 
خلفه أحد القطاعـــات المهمة التي يمكن 
أن تعتمـــد عليها قاطـــرة التنمية، وهي 
التكنولوجيـــا بمفاهيمهـــا المتعددة في 
التطبيقـــات الإلكترونية، لكون التقنيات 
الحديثـــة تزيـــد كفـــاءة المنتـــج، إذ إنها 
عملية تؤدي إلى زيـــادة في الناتج دون 

زيادة في المدخلات.
وبمعنـــى آخـــر، يقـــوم شـــخص ما 
بابتكار أو تحسين منتج أو عملية والتي 
يتم اســـتخدامها بعد ذلك للحصول على 
إنتاج أكبر مقابل نفس القدر من العمل، 
ويؤدي اللجـــوء إلـــى التكنولوجيا إلى 
تحسين العمليات بشـــكل كبير وخفض 

تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
ويســـتطيع عـــدد قليل مـــن الفنيين 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة تشغيل 
مصنع كامل، وزيادة الإنتاح والتصدير، 
كمـــا تـــؤدي التطـــورات فـــي صناعـــة 
الكمبيوتر بجانب التقدم في الاتصالات 
إلى زيـــادة فرص العمـــل وتعزيز النمو 

الاقتصادي.
ويكمن الهدف مـــن التكنولوجيا في 
تمكين الشـــركات والأفراد من استخدام 
التقنيـــات بشـــكل أكثر كفـــاءة، لأن هذا 
يـــؤدي إلـــى خفـــض التكاليـــف وزيادة 

مكاسب الإنتاجية.
وأوضـــح المحلل الاقتصـــادي محمد 
ســـعيد أن التكنولوجيا مـــن القطاعات 
التي يمكن أن تعزز تقدم الاقتصاد، لأنها 
تمكن الشـــركات والأفراد من اســـتخدام 
التقنيات بشـــكل أكثر كفاءة، لاسيما أن 
هذا يؤدي إلى خفـــض التكاليف وزيادة 

مكاسب الإنتاجية.

كما يترتب على اســـتخدام التقنيات 
الجديـــدة إنتاج ســـلع جديـــدة أرخص 
وتحقيق فائـــض في رأس المال، ما يعزز 
القدرة التنافســـية في الأسواق الدولية، 
وتعزيز الجودة لمؤسسات البحث العلمي، 
كما يســـاهم فـــي التنميـــة الاقتصادية 

والثقافية للمجتمع.
أن الاهتمام  وذكر ســـعيد لـ“العرب“ 
بالصناعة من الأمور الأساسية للنهوض 
بالاقتصـــاد، لكنها عبـــارة مطاطة وكثر 
الحديـــث عنها فـــي الســـنوات الماضية، 
ومن ثم فالاهتمام بالتكنولوجيا في هذا 

القطاع هو الأولى حاليا.
وقـــال ”ســـتنتج عـــن ذلـــك زيـــادة 
الإنتاجيـــة الصناعيـــة، حيـــث يفضـــي 
التقدم التكنولوجي إلى تحسين القدرات 
الإنتاجيـــة للصناعـــة فـــي كل من جانب 
التكنولوجيـــا الصناعيـــة وجوانب نوع 

الإنتاج“.
الواســـع  الاســـتخدام  ويعـــزز 
لتكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات من 
فتح الطريق نحو فرص العمل مع وجود 
العديـــد من المواقـــع ومنصات التواصل 
الاجتماعـــي علـــى الإنترنت، ما يســـهل 

الترويج وتسويق المنتج.
كما أن الشـــركات يمكنهـــا الوصول 
إلى ســـوق أوســـع لأن المشـــترين الذين 
يدخلون إلى الإنترنت لا يقتصرون على 

المكان والزمان.
ومـــن القطاعات الأخـــرى التي يرى 
بعـــض الخبراء أنها واعدة وتحدث نقلة 
نوعية فـــي الاقتصاد، الرمال الســـوداء 
التي شـــهدت إهمالا مصريـــا في العقود 
الماضيـــة، لكـــن فـــي أغســـطس الماضي 
شـــهد افتتاح أول مصنع لذلك في مدينة 

البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
الرئيـــس  فـــاروق،  أســـامة  وقـــال 
المعدنيـــة،  الثـــروة  لهيئـــة  الســـابق 
لـ“العـــرب“ إن ”العالـــم بأســـره يبحـــث 
عن الرمـــال الســـوداء بشـــغف، خاصة 
الصـــين، وهـــي موجودة فـــي مصر منذ 
عقود، لكـــن لم تلق اهتمامـــا كافيا بها، 
ولذلـــك فبـــدء التركيـــز عليهـــا مؤشـــر 

على أهميتها“.
الرمـــال  مـــن  الاســـتفادة  وترتهـــن 
الســـوداء بفتح المجال أمام الاســـتثمار 
فيها للقطاع الخـــاص المحلي والعالمي، 
بملايـــين  مصـــر  فـــي  متوافـــرة  لأنهـــا 
مثـــل  متنوعـــة  مناطـــق  فـــي  الأطنـــان 
الشـــمالي  والســـاحل  الإســـكندرية 

وبورسعيد وبلطيم.
وتؤكـــد الكثيـــر من الدلائـــل على أن 
منذ النصف الثاني من القرن العشـــرين 
أصبحت الأســـواق العالميـــة تركز بقوة 
علـــى الرمـــال الســـوداء، بعدمـــا أثبتت 

جدواها الاقتصادية.
ولفـــت فاروق إلـــى أن دخول القطاع 
الخاص في مجال الاســـتثمار في الرمال 
الســـوداء عمليـــة مهمـــة وذات فوائـــد 
متعددة، لاســـيما أن الســـلطات حريصة 

على ذلك.
وقـــال إن القاهـــرة تعتبرهـــا ”ثروة 
قومية تســـتخدم معادنهـــا في صناعات 
عدة، بدءا من الأســـلحة إلـــى الطائرات 
والإلكترونيات مـــرورا بصناعات أخرى 

مثل الطلاءات“.

ــــــى عــــــدد مــــــن  ــــــراء عل يراهــــــن خب
القطاعــــــات فــــــي مصــــــر لإنعــــــاش 
اقتصادهــــــا وإخراجه مــــــن أزماته 
المتراكمة فــــــي ظل علم الســــــلطات 
ــــــى أموال  ــــــة الحصــــــول عل بصعوب
ــــــرة مــــــن المقرضــــــين والمانحين،  كبي
عــــــدم  ــــــت  أثبت ــــــة  التجرب أن  كمــــــا 
فعاليتها، وتحتاج إلى تفكير خارج 
ــــــه أن يضــــــع نواة  ــــــدوق يمكن الصن

لانطلاقة واعدة.

الخطوط الملكية

المغربية تعتزم توسيع

شبكة رحلاتها

كارثة الزلزال تزيد أعداد 

الفقراء في تركيا وسوريا

الاقتصاد المصري يبحث
عن قاطرة لإقالته من عثراته

الزراعة والتكنولوجيا والأسمدة والرمال السوداء مجالات يمكنها إنقاذ البلاد

من مولك بمستلزمات الإنتاج؟ 

بالكاد نجت بعض الأعمال

 القاهــرة - قدمت اليابان دعما ماليا 
جديدا لمصر بهــــدف دعم جهودها نحو 
تحقيق التغطية الصحية الشــــاملة لكل 
أفراد الأسرة في أكبر بلد عربي من حيث 

تعداد السكان.
ووقعــــت وزارة الماليــــة الثلاثاء مع 
هيئة التعــــاون الدولي اليابانية (جايكا) 
الإنمائي  للتمويــــل  التنفيــــذي  الاتفــــاق 
الميسّر وقيمته 335.5 مليون دولار لدعم 
منظومــــة التأمين الصحي الشــــامل في 

البلاد.
إن  المصريــــة  الســــلطات  وتقــــول 
تطبيقيــــا  نموذجــــا  يعتبــــر  الاتفــــاق 
”لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي 
بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في 

مصر“.

وأكــــد وزيــــر الماليــــة محمــــد معيط 
في بيان نشرته رئاســــة مجلس الوزراء 
المصرية على حســــابها في فيسبوك أن 
هذا الاتفــــاق يُعدّ دفعة جديدة لمســــيرة 
الجانبيــــن  بيــــن  التنمــــوي  التعــــاون 
المصــــري واليابانــــي حيث تســــهم في 
تعزيز جهود اســــتكمال مد مظلة مشروع 

للتأمين الصحي الشامل.
وقــــال إن ”التأميــــن الصحــــي الأداة 
الصحي،  القطــــاع  لإصــــلاح  الرئيســــية 
الشــــاملة  الصحيــــة  الرعايــــة  وتوفيــــر 
بجودة  المواطنيــــن،  لــــكل  والمتكاملــــة 
عالية وتكلفة مناســــبة، علــــى نحو يُعزز 
العامة  للهيئــــة  التشــــغيلية  الإمكانــــات 
للتأمين الصحي الشــــامل، ويرفع جودة 

الخدمات الطبية“.

وتوقع معيــــط الانتهاء مــــن تطبيق 
المنظومــــة الجديــــدة خــــلال الســــنوات 
الســــبع المقبلة، وتحقيق المســــتهدفات 

المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأقــــرت القاهــــرة في 2019 تشــــريعا 
جديدا للتأمين الصحي يرتكز على تقديم 
الرعايــــة الطبية لكافــــة المواطنين، بدلا 
من القانون الســــابق، والذي لا يستطيع 
تقديم رعاية طبية للمواطنين لاسيما في 

ظل المستشفيات المتهالكة.
للمواطنين  الجديد  القانون  ويسمح 
بالتمتــــع بخدمــــات الرعايــــة الطبية في 
المستشــــفيات الخاصة وفق أســــعار تم 
الاتفــــاق عليها ويتحمــــل المواطن فارق 
التكلفة بين ثمن الخدمة بالمستشــــفيات 

الحكومية والخاصة.

تمويل ياباني لدعم منظومة

التأمين الصحي الشامل في مصر

يمكن النهوض 

بالصناعة باستخدام 

التقنيات الحديثة

محمد سعيد

الأسمدة من 

القطاعات الواعدة 

ومعدل نجاحها كبير

خالد الشافعي

الرمال السوداء 

ثروة مطلوبة ويجب 

التركيز عليها

أسامة فاروق

828 ألف عامل فقدوا 

مصدر رزقهم في 

المناطق المتضررة

منظمة العمل الدولية



 أربيــل - يواجـــه إنتـــاج النفـــط فـــي 
كردستان العراق تهديدا بالشلل بعد أن 
أجبر توقف الصادرات من الإقليم المتمتع 
بحكم شبه ذاتي الشركات العاملة هناك 
على ضـــخ الخام إلى منشـــآت التخزين 

ذات السعة المحدودة.
واضطر العـــراق إلى وقف نحو 450 
ألف برميل يوميا من صادرات الخام من 
إقليم كردســـتان العراق السبت الماضي 
عبـــر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول 
النفط في كركوك بشمال البلاد إلى ميناء 

جيهان التركي.
العاملـــة  النفـــط  شـــركات  وتُركـــت 
بالإقليم في حالة من عدم اليقين انتظارا 
لنتيجة المناقشـــات الجاريـــة بين أنقرة 
وبغداد وحكومة إقليم كردســـتان لإيجاد 

طريقة لاستئناف الصادرات.
وأوقفـــت تركيـــا ضخ النفـــط الخام 
العراقـــي مـــن خـــط الأنابيب بعـــد فوز 
العراق بقضية تحكيم قال فيها إن تركيا 
انتهكـــت اتفاقا مشـــتركا إثر ســـماحها 
لحكومة إقليم كردســـتان بتصدير النفط 

إلى ميناء جيهان دون موافقة بغداد.
ودعمت تلك الأنباء أسعار الخام، إذ 
ارتفع سعر برنت أكثر من ثلاثة دولارات 

للبرميل الاثنين الماضي.
وقالت فـــورزا بتروليـــوم (أوريكس 
بتروليـــوم ســـابقا) ومقرها كنـــدا إنها 
ســـتوقف الإنتـــاج مـــن امتيـــاز هولير 
البالغـــة طاقته 14.5 ألـــف برميل يوميا 
فـــي إقليم كردســـتان، إذ اقتربت ســـعة 

التخزين من الامتلاء.
كمـــا ذكـــرت أتش.كيـــه.أن إنرجـــي 
الأميركية، والتي تُشغل مجمع سرسنك، 
أنهـــا ســـتغلق عملياتهـــا ”فـــي غضون 
أســـبوع إذا لـــم يتم التوصـــل إلى حل“ 
مـــع اقتـــراب مرافق التخزيـــن لديها من 

الامتلاء.

وأنتجت منطقة الامتياز أكثر من 43 
ألـــف برميل وذلك خلال الربع الأخير من 

العام الماضي.
وكتبـــت الشـــركة، ومقرهـــا دالاس، 
إلى ممثلين للولايـــات المتحدة في العام 
الماضي للتحذير من أن وقف الصادرات 
عبر خط الأنابيب من شأنه أن يؤدي إلى 

انهيار اقتصاد إقليم كردستان.
وانضمـــت شـــركة جلـــف كيســـتون 
بتروليـــوم، التي تشـــغل حقل شـــيخان 
بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا 
في الإقليـــم، إلى القافلة. وقالت في بيان 
إن ”منشـــآتها لديها سعة تخزين تسمح 
بمواصلة الإنتـــاج بمعدل مخفض خلال 
الأيام المقبلة، وبعد ذلك ستوقف الشركة 

الإنتاج“.

دي.أن.أو  شـــركتا  أشـــارت  كمـــا 
وجينيل إنيرجـــي، اللتان تعملان أيضا 
فـــي المنطقة، إلـــى أنهما تقومـــان حاليا 
بتخزين النفط في مســـتودعات يمكنها 

أن تستوعب إنتاج عدة أيام.
وتحوز الشركتان حصصا في حقلي 
طاوكي وبيشـــكابير، اللذيـــن أنتجا 107 
آلاف برميـــل يوميا من النفـــط في العام 

الماضي.
أيضـــا  إنيرجـــي  جينيـــل  وتمتلـــك 
حصصـــا في حقلـــي طق طق وســـارتا، 
اللذين أنتجـــا 4500 برميل يوميا و4710 
براميل يوميـــا على الترتيـــب في العام 
الماضي، وفقا للنتائج السنوية للشركة.

284.2
مليون دولار عوائد القطاع في 

أقل من 3 أشهر بارتفاع قدره 

66 في المئة بمقارنة سنوية

6
شركات أجنبية أعلنت أنها 

ستتوقف عن الإنتاج في امتيازات 

الحقول التي تشغلها بالإقليم

الأربعاء 2023/03/29 

11السنة 45 العدد 12728 اقتصاد

 تونــس - أعطــــت قفزة قوية فــــي عوائد 
السياحة التونســــية منذ بداية 2023 جرعة 
تفــــاؤل إضافية بعودة هذا القطاع الحيوي 
ســــريعا إلــــى ســــالف نشــــاطه، وبإمكانية 
تصحيح الاختلالات المالية بعد فترة طويلة 

عانى فيها من الأزمات.
نشــــرها  حديثة  إحصائيات  وأظهــــرت 
البنــــك المركزي نمــــوا في إيــــرادات القطاع 
منــــذ مطلع يناير الماضي وحتى العشــــرين 
من مارس الجاري بواقــــع 66 في المئة على 

أساس سنوي.
وبحســــب البيانــــات المنشــــورة علــــى 
المنصة الإلكترونية للمركزي، فإن قيمة تلك 
العائــــدات بلغت خلال تلــــك الفترة حوالي 

881 مليون دينار (284.2 مليون دولار).
البعــــض  العوائــــد  ارتفــــاع  ويبــــث 
القطــــاع،  أوســــاط  داخــــل  التفــــاؤل  مــــن 
ويبــــدو أنهــــا ســــتمنح الحكومــــة فرصــــة 
لالتقــــاط الأنفــــاس قبل اســــتكمال خططها 
نحــــو تدعيــــم احتياطاتهــــا النقديــــة مــــن 

العملة الصعبة.

ويســــهم القطــــاع بأكثر مــــن 7 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد 
والبالــــغ قرابــــة 40 مليــــار دولار. وكان قبل 
العام 2010 يســــاهم بنحو 14 فــــي المئة من 
إجمالــــي الناتج المحلي للبــــلاد، كما يعتبر 

مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي.
وتتزامن فتــــرة انتعاش الســــياحة مع 
وضــــع مالي صعب تعيشــــه البلاد وفي ظل 
إصلاحــــات سياســــية واقتصادية تشــــمل 
العديــــد من المجالات، أمــــلا في الخروج من 

الأزمة بمساعدة صندوق النقد الدولي.
ويحــــث العاملــــون فــــي هــــذا القطــــاع 
الإســــتراتيجي للبــــلاد الخطــــى لمواجهــــة 
شــــهدها،  التــــي  والتحديــــات  التغيــــرات 
مدفوعين بحزمة الإجــــراءات التي اتخذتها 
الســــياحة  لدعــــم  أشــــهر  قبــــل  الحكومــــة 

وإخراجها من نفق أزمتها.
وخــــلال العــــام الماضــــي جذب ســــوق 
الســــياحة التونســــية أكثر مــــن 6.4 مليون 
ســــائح من مختلف دول العالم، أي بارتفاع 

بلغ أكثر من 160 في المئة بمقارنة سنوية.

ويعني هــــذا الرقم أن القطاع اســــتعاد 
نحــــو 69 فــــي المئة من عــــدد الوافدين الذي 
تم تســــجيله في العام الذي ســــبق الوباء، 
بينما كانت تونس تخرج من أزمات سابقة 
نغصتهــــا الهجمــــات الإرهابيــــة وعــــزوف 

السياح عن زيارة البلاد.
فقد  الســــياحية،  للمرافــــق  وبالنســــبة 
شــــهدت أيضا انتعاشــــا ملحوظا، فقد بلغ 
إشــــغال الفنادق زيادة بمقدار 140 في المئة 
مع تســــجيل 20 مليون ليلة قياســــا بما تم 

تسجيله قبل عام.
وتونس إحدى أكثــــر الوجهات المميزة 
في العالــــم لتنــــوع منتجاتها الســــياحية، 
ولكونها وجهة تقليدية أساسية للزوار من 

أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية.
وتعــــد الســــياحة قاطــــرة للعديــــد من 
المجــــالات والقطاعــــات الاقتصادية الأخرى 
على غــــرار النقــــل والصناعــــات التقليدية 
والتنمية  الاســــتثمارات  وجــــذب  والزراعة 

وغيرها.
وفي إطار المخطط العملي لاســــترجاع 
النشــــاط الســــياحي لما بعــــد كوفيــــد، فقد 
وضعت الــــوزارة هدفا لعام 2023 يتمثل في 
تحقيق نســــبة 80 في المئــــة من إحصائيات 
سنة 2019 خاصة من حيث قيمة العائدات.

وعلــــى مــــدار الأشــــهر الماضيــــة ورغم 
منغصات الحرب في أوكرانيا، كثفت تونس 
مــــن جهودها لتجســــيد خططهــــا المتعلقة 
بتحفيز سوقها الســــياحية وتنويعها على 
أرض الواقع، لإعادة الزخم إلى قطاع عانى 

من التذبذب.
والديــــوان  الســــياحة  وزارة  وقامــــت 
الوطني للســــياحة بجولات ترويج ولقاءات 
ثنائيــــة مــــع العديد من الفاعلــــين، تضمنت 
مباحثات مــــع البنك الأوروبي للاســــتثمار 
لتنويع المنتجات السياحية وتطويرها بما 

يجعلها تغري الزوار الأوروبيين.

كمــــا أعلنــــت ويز أيــــر، التــــي تعد أحد 
أكبر شــــركات الطيران في وســــط وشــــرق 
أوروبا، قبل أشــــهر عن استعدادها لتعزيز 
وتيرة تسيير الرحلات الجوية بين مختلف 

البلدان الأوروبية وتونس.

يعــــود  أن  الســــياحة  وزارة  وتتوقــــع 
القطــــاع إلــــى نشــــاطه الطبيعي فــــي العام 
المقبــــل، وتظهر البيانات أنه لا يزال أقل عن 
العام الذي ســــبق تفشــــي فايروس كورونا 
بعدما أســــهم في رفد خزينة الدولة بعوائد 

قياسية.
وحققت تونس في العام 2019 أرقاما لم 
تعرفهــــا من قبل مع زيــــارة نحو 9.4 مليون 
ســــائح البلاد وتســــجيل عائدات بقيمة 1.9 

مليار دولار.
لكن ســــرعان ما أعقب ذلــــك انهيار غير 
مســــبوق مع تراجع نشاط القطاع بنحو 80 
فــــي المئة بنهاية 2020 تحت وطأة الجائحة، 
قبــــل أن ينمــــو عــــدد الوافديــــن الأجانــــب 
والمغتربــــين بنســــبة 23 في المئــــة مع زيادة 
العائــــدات بواقــــع 12 في المئة خــــلال العام 

التالي.
ومع تحســــن الوضع الوبائي ســــمحت 
السلطات للمرافق السياحية بالعمل بكامل 
طاقــــة اســــتيعابها بــــدءا من مطلــــع أبريل 
الماضــــي، وتأمل الفنادق فــــي تحقيق أرقام 
أكبر هذا العام، خاصة مع تخفيف الجزائر 
قبــــل أشــــهر قليلة قيــــود الســــفر المرتبطة 

بالجائحة عبر المعابر البرية.

 لنــدن - كـــرر خبـــراء الوكالـــة الدولية 
للطاقة المتجددة (آيرينا) الرأي السائد منذ 
فترة بـــأن حجم الاســـتثمارات التي يجب 
توجيههـــا إلـــى التحول الأخضـــر لا تزال 
ضعيفة وأنهـــا تصطدم بجـــدار منيع من 

التحديات على ما يبدو.
ورأت الوكالة في تقرير حديث نشـــرته 
الثلاثـــاء أن الاســـتثمارات العالميـــة فـــي 
تقنيات تحـــول الطاقة يتعين أن تتضاعف 
أكثر من أربع مرات ســـنويا لتتماشـــى مع 
التعهدات التي تم قطعها بموجب اتفاقية 

باريس للمناخ.
وتعكـــس تقييمات آيرينـــا حقيقة بطء 
الحكومات فـــي التركيز بشـــكل أكبر على 
المشـــاريع المستدامة لمســـاعدة المجتمعات 
الحضريـــة والقـــرى علـــى الاســـتفادة من 

الكهرباء خارج نطاق الشبكات المحلية.

إلـــى  التحـــول  اتجاهـــات  وتتصـــدّر 
مجال الطاقـــة الخضـــراء أولويات معظم 
حكومـــات العالـــم، لكن حجم الاســـتثمار 
والدعـــم المطلـــوب للمشـــاريع فـــي هـــذا 
القطاع الواعد لا يزال يشـــكل تحديا كبيرا 
لـــدول تعانـــي من ضائقـــات ماليـــة أثّرت 

على اقتصاداتها.
وضخ المســـتثمرون حول العالم أموالا 
أكثر من أيّ وقت مضى في الطاقة النظيفة 
فـــي العامين الماضيـــين، لكـــن الوتيرة ما 
تـــزال بعيدة عن أن تكفـــي للجم انبعاثات 
الكربون المتزايدة خاصة مع عودة الصين 

لاستخدام الفحم.
وســـارت البنـــوك والشـــركات بخطى 
ســـريعة منذ العـــام 2021 باتجـــاه الالتزام 
بالمزيد مـــن التمويل للمشـــاريع الصديقة 
تريليونـــات  ضخـــت  أن  بعـــد  للمنـــاخ 

الدولارات فـــي النفط والغـــاز والفحم في 
السنوات الأخيرة.

الاســـتثمارات  أن  آيرينـــا  واعتبـــرت 
في تقنيـــات الطاقة المتجـــددة وصلت إلى 
مســـتوى قياســـي بلغ حوالي 1.3 تريليون 

دولار العام الماضي.
لكن الخبـــراء يعتقـــدون أن هذا الرقم 
يجب أن يرتفع إلى نحو خمسة تريليونات 
دولار ســـنويا لتلبيـــة الهـــدف الرئيســـي 
المتمثل في منع درجة الحرارة العالمية من 
تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما 

قبل الصناعة.
وقـــال فرانشيســـكو لا كاميـــرا المدير 
العـــام للوكالة إن ”التحول الأساســـي في 
دعم الـــدول النامية يجب أن يركّز بشـــكل 
أكبـــر علـــى الوصول إلـــى الطاقة وتجنب 

تبعات تغير المناخ“.
ويحتـــاج العالـــم إجمالا إلـــى حوالي 
35 تريليـــون دولار لتكنولوجيـــا التحـــول 
الأخضـــر بحلـــول 2030، وهـــو ما يشـــمل 
وتوســـيع  والكهربـــاء  الكفـــاءة  تحســـين 

الشبكات والمرونة.
ويتطلـــب نشـــر الطاقة المتجـــددة إلى 
مســـتوى نمو من حوالي 3 آلاف غيغاواط 
ســـنويا راهنـــا إلـــى أكثـــر مـــن 10 آلاف 

غيغاواط في 2030.
ومـــن هذا المنطلق يعتقـــد لا كاميرا أن 
هناك حاجة ملحة إلى المزيد من المســـاواة 
في التوســـع بالطاقة البديلـــة بين البلدان 
المؤسســـات  ودعا  والناميـــة.  الصناعيـــة 
المالية إلى توجيـــه المزيد من الأموال نحو 

مشاريع تحويل الطاقة بشروط أفضل.
ورغم صعوبة هـــذه المهمة فإنها تفتح 
آفاقا غير مســـبوقة لإنعـــاش الاقتصادات 
والحد من مشـــكلة الفقر، فتوقعات آيرينا 
تنطـــوي على أهميـــة بالغة كونها ترســـم 
أطر السياســـات وهياكل التمويل اللازمة 
لضمان تحـــول نظام الطاقة بصورة عادلة 

وشاملة.
وثمة إجماع بأن العقد الحالي سيكون 
محوريـــا لتحقيق أهـــداف اتفاقية باريس 
المســـتدامة،  التنميـــة  وأهـــداف  للمنـــاخ 
وســـيفضي التأخـــر فـــي ذلك إلـــى تفاقم 
ظاهـــرة الاحتباس الحـــراري، إضافة إلى 
التبعـــات الاقتصاديـــة والإنســـانية غيـــر 

القابلة للإصلاح.

وتؤكـــد إحصائيات رســـمية أن حجم 
مشاريع الطاقة البديلة الجديدة في الصين 
والاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
بلغ ثلثي طاقة التشـــغيل المثبتة في العام 
الماضي، بينما بلغ فـــي أفريقيا واحدا في 

المئة فقط من الطاقة المثبتة.
وتُظهـــر الزيـــادة الطفيفـــة في تمويل 
المشـــاريع الخضراء فـــي 2022 مناعة هذه 
الصناعـــة التي تقـــود المعركة ضـــد تغير 
المناخ رغم ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع 

أسعار السلع الأساسية.
ومع ذلك، فهي أقل بكثير مما تحتاجه 
الدول والشركات للوصول إلى أهدافها في 
الحد مـــن الانبعاثات خلال العقود القادمة 
وهـــو مـــا يعني أنهـــا في خضم ســـعيها 
لمقاومة كل التحديات والصعوبات إلا أنها 

تصطدم بجدار منيع قبل بلوغ الهدف.
ويقـــول ألبرت تشـــيونغ رئيس قســـم 
إن  أن.إي.أف  بلومبـــرغ  فـــي  التحليـــل 
الاستثمار في الطاقة المستدامة صمد أمام 

نتائـــج الوباء العالمـــي على عكس مجالات 
أخرى في قطاع الطاقة الذي شـــهد تقلبات 
غير مســـبوقة لكـــن الزيادة المســـجلة في 

حجم الاستثمار ليست كبيرة.
وتشـــير العديد من الدراســـات إلى أن 
تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استنادا 
إلـــى الخطـــط الموضوعـــة لحمايـــة المناخ 
ســـيحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 

في المئة خلال هذا العقد.
ومـــن المتوقع أن يســـهم هذا المســـعى 
ليـــس فقط مـــن الناحيـــة البيئيـــة، ولكن 
أيضا في توفير 122 مليون فرصة عمل في 
القطاع بحلول 2050، وهذا يتجاوز ضعف 
عـــدد الوظائف الحاليـــة البالغة 58 مليون 

وظيفة.
وحاليا يســـتأثر قطاع الطاقة البديلة 
وحـــده بأكثـــر من ثلـــث فـــرص العمل مع 
توفيـــره 43 مليون وظيفة فـــي العالم، وقد 
ســـاهم في دعم التعافي الاقتصادي للدول 
بعد الأزمـــة الصحية، كما حفّز نموّها قبل 

أن تظهر أزمـــة التضخم مع اندلاع الحرب 
في أوكرانيا.

ومع ذلك يشكل إصرار منتجي الوقود 
الأحفوري على توسيع اســـتثماراتهم في 
الفترة المقبلة بداعـــي تلبية تنامي الطلب 
العالمـــي مـــن النفط والغاز أحـــد العراقيل 
التـــي قد تجعل زيادة المشـــاريع الخضراء 

تسير ببطء.

ولذلـــك حـــث لا كاميـــرا إلـــى توجيه 
الاســـتثمارات المخطـــط لهـــا فـــي الوقود 
الأحفوري، والبالغة حوالي تريليون دولار 
من اســـتثمارات الوقود الأحفوري سنويا 
بحلـــول عـــام 2030، نحو تقنيـــات الطاقة 

المتجددة والبنية التحتية لها.

ويتزامن صدور تقرير آيرينا مع ترجيح 
وكالة موديـــز للتصنيفـــات الائتمانية أن 
ترفع شركات الطاقة العالمية استثماراتها 
خاصة في منطقة الشـــرق الأوســـط بهدف 
تطوير واســـتغلال احتياطيات المنطقة مع 

ارتفاع أسعار الخام.
الاســـتثمارات  نمـــو  موديـــز  وتقـــدّر 
فـــي عمليـــات التنقيـــب والإنتـــاج خـــلال 
المئـــة  فـــي  بنحـــو 12.8  الجـــاري  العـــام 
علـــى  دولار  مليـــار   470 إلـــى  لتصـــل 

أساس سنوي.
وبحســـب بيانـــات وكالـــة التصنيف 
كانت استثمارات القطاع قد نمت في العام 
الماضي بواقع 8.6 في المئة لتبلغ 417 مليار 

دولار بمقارنة سنوية.
ورغـــم القفزة في هذا النمو إلا أن هذه 
المعـــدلات ما زالت أدنى من الاســـتثمارات 
خـــلال الفتـــرة الفاصلـــة بين عامـــي 2015 
و2019، والتي تراوحت بين نصف تريليون 

دولار إلى 660 مليار دولار.

قفزة قوية لإيرادات السياحة التونسية 

منذ بداية ٢٠٢٣

إنتاج النفط في كردستان

هدد بالشلل
ُ
العراق م

استثمارات الطاقة النظيفة تصطدم بجدار من التحديات
35 تريليون دولار يحتاجها العالم في مشاريع التحول الأخضر بحلول نهاية العقد الحالي

ما اسم الجهاز الذي يقيس التيار الكهربائي؟

تلتقــــــي تقييمات الخبراء والتقارير الدولية عند نقطــــــة مفصلية تتعلق ببطء 
أغلب البلدان في إجراء تعديلات جوهرية تســــــاعد في تحفيز الاستثمارات 
الخضراء لتحقيق أهداف المناخ، في ظل وجود مؤشــــــرات ترجح نمو تدفق 

رؤوس الأموال إلى مشاريع الوقود الأحفوري.

استمتعوا بجولتكم في المدينة العتيقة

الزيادة المسجلة 

في حجم الاستثمار 

الأخضر ليست كبيرة

ألبرت تشيونغ

الدعم الأساسي 

للدول النامية يرتكز 

على الطاقة البديلة

فرانشيسكو لا كاميرا

موديز تقدر نمو استثمارات 

الوقود الأحفوري خلال 2023 

بنحو 12.8 في المئة لتبلغ 

470 مليار دولار



 تونــس - أشـــرفت وزيـــرة الشـــؤون 
الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي 
علـــى احتفاليـــة اليوم العالمي للمســـرح 
التي نظمها المســـرح الوطني التونســـي 
مســـاء الاثنين بفضاء الفن الرابع، وذلك 
بحضور مدير عام المســـرح الوطني معز 
مرابـــط وعدد هام من المبدعين والمبدعات 

في مجال الفن الرابع.
وأكـــدت فـــي كلمـــة بالمناســـبة على 
وجوب اســـتمرار احتفـــاء تونس باليوم 
العالمي للمســـرح الذي تحتفي به ســـائر 
بلدان العالم يوم الســـابع والعشرين من 
مارس من كل ســـنة منذ عام 1962، وذلك 
من أجـــل إعلاء شـــأن هذا الفـــن الراقي 
الضاربة جذوره فـــي عمق التاريخ حتى 

أنه سمي ”أبو الفنون“.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، شددت 
الوزيـــرة علـــى دور المســـرح فـــي تنوير 
العقول ونشـــر الوعـــي وصناعة الجمال 
والارتقـــاء بالذائقـــة والســـمو بالـــروح 
الإنسانية إلى أنبل مقاصدها، واعتبرت 
أن ”تغيير هذا القطاع ينبع من الفاعلين 
فيه وإذا كانت هناك ثورة ثقافية فستكون 

من المسرحيين أولا وأخيرا“.
ولفتـــت القرمـــازي إلـــى أن لتونس 
المعاصـــرة تاريخـــا حافـــلا جـــاوز المئة 
ســـنة من الإبداع المســـرحي الذي تشكل 
عبر الســـنوات وأنتج أجيالا من القامات 
المبدعة فـــي هذا المجـــال، والتي صنعت 
لنـــا إرثا غنيا مـــن المنجز المســـرحي له 
بصمته الفارقـــة والمميزة ضمن المدارس 
والاتجاهـــات المســـرحية فـــي أفريقيـــا 

والعالم العربي.
وخـــلال هـــذه الاحتفالية تـــلا المدير 
العام للمســـرح الوطني معز مرابط بيان 
المسرح الوطني بمناســـبة اليوم العالمي 
للمســـرح، بين فيـــه أن المســـرح واجهة 

تكشـــف مدى رقي الشـــعوب ومســـتوى 
الحضارة الإنســـانية ونبل القيم الكامنة 
فيها، وأن ما يُحســـب للمسرح التونسي 
أنه لم يكن البتة مسرحا متقوقعا منكفئا، 
بل نهل من نهر الإبداع الإنساني، وشكل 
مواضيـــع إبداعـــه من هواجـــس محلية 
وعالميـــة، مما جعـــل الفـــن الرابع يحوز 
باســـتمرار مكانـــة مرموقـــة خالـــدة في 

وجدان التونسيين.

وقد تم خلال هذه السهرة الاحتفالية، 
تتويجـــا  مســـرحيين  فنانـــين  تكـــريم 
لمسيرتيهما المشرفتين في مجال التمثيل 
والإنتـــاج، وهما ســـيدة الركـــح الفنانة 
منى نورالديـــن والفنان المنصف الصايم 
صاحب فضاء ”مســـرح فـــو“، إلى جانب 
تكـــريم عدد مـــن كوادر المســـرح الوطني 
التونســـي وهم إيمان صفـــر ومحمد بن 
يوسف ومنير بن يوسف ومنية الأسود.

وقـــد تضمـــن البرنامج كذلـــك تلاوة 
بيان اليوم العالمي للمسرح الذي صاغته 
هذا العام الفنانة المصرية سميحة أيوب 
وألقته الناقدة المســـرحية ســـهام عقيل، 
وعـــرض مســـرحية كاليغـــولا 2 للمخرج 
الفاضـــل الجزيـــري، ووصـــلات غنائية 
لسامية الحامي، كما تم بالمناسبة إسناد 
شهائد لخريجي الدفعة السابعة لمدرسة 

الممثل.

 الريــاض - على غرار بقيــــة دول العالم 
تحتفي الســــعودية في السابع والعشرين 
من مــــارس من كل عــــام، باليــــوم العالمي 
للمســــرح، هــــذا الفــــن الــــذي تطــــور في 
الســــعودية بفضل مؤسســــاته مثل هيئة 

المسرح والفنون الأدائية.
ويهدف هــــذا الاحتفاء إلــــى الترويج 
لهذا الفن في مختلف أنحاء العالم، ونشر 
المعرفة بــــين الناس حول قيمــــة النموذج 
الفنــــي، وإدراك قيمة الأعمال المســــرحية 
ودعمهــــا، كمــــا تنهــــض هيئــــة المســــرح 
والفنــــون الأدائيــــة الســــعودية بدورهــــا 
في التعريف بالفن المســــرحي، وتســــليط 
الضــــوء على هذا الفن، ودوره في صناعة 
الثقافة عبر التاريخ، وقدرته على الموالفة 
بين عناصر فنية متعددة، إلى جانب إبراز 

المســــرح الســــعودي منذ بداياته، ودوره 
في تعزيز الحركة الفنية خلال الســــنوات 

الماضية.
وتبــــذل الهيئــــة جهــــودا لاســــتعادة 
بنــــاء  علــــى  والحــــرص  المســــرح،  روح 
القــــدرات الوطنيــــة فــــي جميــــع قطاعات 
المســــرح والفنون الأدائية، وذلك في إطار 
عملهــــا على النهوض بالمجال المســــرحي 
والفنون الأدائية ودعم وتشجيع التمويل 
والاســــتثمار فيه، واعتماد برامج تدريبية 
مهنية ترتقــــي بهذا المجــــال وتنهض به، 
وضمان  المســــارح،  بتفعيل  والاضطــــلاع 
جــــودة المحتــــوى المقدم عليه، وتشــــجيع 
غــــزارة الإنتاج، ونشــــر ثقافــــة العروض 
الأدائيــــة لتصبــــح مكونــــا أساســــيا في 

الثقافة الوطنية.

وتتركز رؤية الهيئة في عروض ملهمة 
بمواهب استثنائية على كل مسرح، ضمن 
رســــالتها المتمثلة فــــي تحفيز تطور قطاع 
المســــرح والفنون الأدائيــــة وتنميتهما من 
خــــلال تمكين المواهــــب الســــعودية لبناء 
مســــيرات مهنية ناجحة وإنشاء محتوى 
يلهــــم الجمهور، حيث تصــــب أهدافها في 
صناعة المحتوى وتعزيــــز كميته وتنوعه، 
مع ضمان تحقيق أعلــــى معايير الجودة، 
المحلــــي  الإنتــــاج  أعمــــال  عــــدد  وزيــــادة 
وتنوعهــــا، والعمــــل علــــى إيصــــال قطاع 
المسرح والفنون الأدائية إلى كافة المناطق 
والفئــــات الاجتماعيــــة المختلفــــة، وإلــــى 

الجمهور والممارسين على حد سواء.
كما تركز الهيئة على زيادة الوعي لدى 
الجمهور والممارسين محليا ودوليا بقطاع 

المسرح والفنون الأدائية السعودية، ورفع 
إقبـــال الجمهور على العروض المســـرحية 
والأدائيـــة على مســـتوى جميـــع المناطق 
والشـــرائح الاجتماعية والفئـــات العمرية 
المختلفـــة، ورفع مســـتوى الوعي بالقطاع 
محليـــا ودوليـــا وتعزيـــز منظومـــة قطاع 
المجتمع المدني، من جمعيات ومؤسســـات، 
وتفعيل دور الجمعيـــات الثقافية، وزيادة 
الثقافـــة  ونشـــر  المجتمعيـــة،  المشـــاركة 
الســـعودية وتمثيـــل المملكـــة دوليا ودعم 
المســـارات المهنية والوظائف، مع التركيز 
على رفع مستوى القطاع ونضجه وتمكين 
القطـــاع غيـــر الربحي والقطـــاع الخاص 
وإقامـــة شـــراكات معـــه لإثـــراء الفنـــون 

المسرحية والأدائية.
وأقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة، 
فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح، 
بحضور نخبة من المتخصصين في الثقافة 
والفـــن والمســـرح، والتـــي اشـــتملت على 
تقديم مســـرحية ”صالة رقم..“، من تأليف 
جـــون مارتينيز، وإخـــراج أحمد الصمان، 
بمشاركة محمد الســـليمي ومحمد بالبيد 
وياســـر الحربي، والتي يدور نصها حول 
التحولات المسرحية، مع الحركة والإضاءة 
الممثلـــين  وأداء  الصوتيـــة،  والمؤثـــرات 

للمشاهد المعبرة عن تاريخ المسرح.
كما جــــرى بهذه المناســــبة تكريم عدد 
من المســــرحيين وأصحاب الإثراء في هذا 

الفن الهام.
وأوضــــح مديــــر الجمعيــــة محمد آل 
صبيح أن جمعية الثقافة والفنون بجدة، 
وهــــي تحتفي باليــــوم العالمي للمســــرح، 
تؤمــــن بالمســــرح ومــــا يقدمه مــــن خدمة 
أو  للفكــــرة  بالنســــبة  ســــواء  للمجتمــــع 
التمثيــــل أو الإخــــراج أو الأداء. وهي في 
الحقيقــــة مجموعة متكاملة مــــن النجاح 
والعبقرية، مشــــيرا إلى نجاحات المسرح 
الســــعودي وما يقدمه مــــن أعمال جديرة 

بالمنافسة المحلية والعالمية.

 صـــار يأتي يوم الســـابع والعشـــرون 
من مارس مـــن كل عام ويطـــل على العالم 
مكفهرا، متثائبـــا مبحوح الصوت، هلامي 
الملامح، واهـــن الحركة وبطـــيء الخطى، 
فلا تكاد تعلن عن اقترانه بـ“عيد المســـرح“ 
سوى المواعيد المؤرشـــفة رقميا وروتينيا 
فـــي الأجنـــدات الثقافية، هكذا هـــو اليوم 

العالمي للمسرح.
احتفـــالات في مجملهـــا، باهتة تكتفي 
بواجـــب قـــراءة كلمة من وقـــع تكليفه ـ أو 
تكليفها ـ بكتابة تلك الســـطور التي جاءت 
بدورها باردة مكررة، وأشبه بمراسم تأبين 
يحضـــر فيه مـــن تبقى من أهـــل وأصدقاء 

”الفقيد“ ثم يعود كل إلى بيته.

المسرح وتحدياته

لم يعد المسرح بيتا لأرواح أولئك الذين 
تزاحموا على شـــبابيكه وشـــغلوا مقاعده 
وتناقشـــوا فـــي ندواتـــه من جمهـــور، ولا 
حتى من ممثلين ومخرجين وفنيين شُغفوا 
به فافترشـــوا كواليســـه وخصصوا له كل 

أوقاتهم، ومنهم من مات فوق خشباته.

يجــــب أن نعتــــرف بــــأن هذا المشــــهد 
الجنائزي القــــاتم لا يخص العالم العربي 
وحده، وإنما جميع مدن العالم، لا بل إننا 
محظوظــــون لكوننا حظينــــا على أكثر من 
مــــرة، بتمكين مســــرحيين عرب مــــن كتابة 
كلمــــة الاحتفالية التي تترجــــم وتقرأ بكل 

لغات العالم في مثل هذه المناسبة.

حال المســـرح على الخشبات العربية 
إذن، ليس في وضع سيء يستدعي رثاءه 
أو البـــكاء عليه. إنه في حالة اســـتفاقة 
مقارنـــة بما آل إليـــه أبوالفنون في بلاد 

مشهود لها بالريادة والعراقة.
وفي هـــذا الصدد، لا بد من ذكر كلمة 
حاكم الشـــارقة الشـــيخ الدكتور سلطان 
القاســـمي، الرجل الذي عرف عنه ســـعة 
اطلاعـــه وغـــزارة إنتاجه في المســـرح، 
بالإضافـــة إلى دعمـــه وتأسيســـه لعدة 
تظاهـــرات وملتقيـــات مســـرحية داخل 
الإمـــارات وخارجهـــا، مما أفـــرز نهضة 

مسرحية مشهودا لها في العالم.
ويُذكـــر أيضـــا، أن من بـــين المكلفين 
بصياغـــة بيان المســـرح، كان الســـوري 
سعدالله ونوس، وسيدتان عربيتان هما 
الكاتبة المصرية فتحية العسال، وصولا 
إلى مواطنتها الفنانة المصرية ســـميحة 
أيوب، هذا العام، والتي دعت في كلمتها 
مســـرحيي العالـــم إلـــى الوقـــوف صفا 
واحدا، يـــدا بيد وكتفا بكتـــف ”لننادي 
بأعلى صوتنـــا كما اعتدنا على منصات 
مسارحنا ولتخرج كلماتنا لتوقظ ضمير 
العالم بأســـره أن ابحثوا في داخلكم عن 

الجوهر المفقود للإنسان“.
وأضافـــت الفنانـــة الملقبـــة بســـيدة 
المســـرح العربـــي، فـــي بيانهـــا الموجه 
لرجالات المســـرح وأحراره فـــي العالم، 
”لا بـــد مـــن البحث عـــن الإنســـان الحر 
الســـمح المحب المتعاطف الرقيق المتقبل 
للآخـــر ولتنبذوا هذه الصـــورة القميئة 
والصراعـــات  والعنصريـــة  للوحشـــية 
الدموية والأحادية في التفكير والتطرف 

والغلو“.
كل هـــذا، وجميع ما جـــاء في كلمات 
المســـرحيين العـــرب وغيرهـــم فـــي هذه 
الاحتفاليـــة، يشـــير إلى وعي إنســـاني 
راســـخ برســـالة المســـرح، لكن الانطباع 
الذي بدأنا به هذه الســـطور حول غياب 
الحماســـة والألق لا يزال قائما، ويلحظ 
في جميع مسارح العالم التي تلقى فيها 

كلمة السيدة أيوب في العالم.
لا شـــك أن الاحتفاليـــة الباهتة تقيم 
الدليـــل علـــى أن المحتفى بـــه ليس على 

خيـــر ما يـــرام، لا في المســـارح العربية 
فحســـب، وإنما فـــي نظيراتها بمختلف 
مسارح العالم، ومنذ السابع والعشرين 
من مـــارس 1961، أثناء المؤتمر التاســـع 
في العاصمة  لـ“المعهد الدولي للمسرح“ 
النمســـاوية فيينـــا، ليعتمد هـــذا اليوم 
مناسبة ســـنوية لتســـليط الضوء على 
الفن الرابع والاهتمام بشؤونه، في دول 

مختلفة من العالَم.
ولـــو دققنـــا النظر في هـــذا التاريخ 
لتنبهنا إلى أن بروز فنون بصرية أخرى 
وتقنيات عـــرض وتصويـــر متطورة قد 
بـــدأت فـــي الإقـــلاع وقتذاك، مكتســـحة 
السلحفاتية،  لأدواته  ومتجاوزة  المسرح 
لكن المشكلة أننا اكتشفنا ذلك متأخرين، 

فقط ليس إلا.
يضاف إلى هذا التطـــور التقني في 
فنون الفرجـــة والتلقي، تطـــور آخر في 
شـــروط العرض والإنتاج، والتي شكلت 

قفزة نوعية في عدد الجمهور وأســـاليب 
الإقناع والإبهـــار، إذ أصبحت نصوص 
وشكســـبير  وســـوفوكل  أســـخيلوس 
وموليير، نفســـها أكثـــر  إقناعا وإبهارا 
مـــع الســـينما أكثر من لـــو عرضت على 

المسارح.
حتى في الغرب الأوروبي والأميركي، 
أصبح المســـرح ”فنا تراثيا“، وفقد جزءا 
كبيرا من جمهوره ما عدا الشغوفين جدا 
من أولئـــك الذين بقوا علـــى قيد الحياة 
بفضـــل المؤسســـات الثقافيـــة الكبـــرى 
والجهات الراعية التي بفضلها ينتعش 

المسرح.

المسرح الوريث

لو نظرت إلى أحوال المســـرحيين في 
البلدان المتطورة، لوجدت الذين يعيشون 
من المسرح ويكســـبون منه عيشا رغيدا 

هـــم قلة قليلـــة، أما الغالبية فيعيشـــون 
علـــى هوامشـــه، والمحظوظـــون منهـــم 
غـــادروه نحو الســـينما والتلفزيون إلى 

غير رجعة.
يجـــب أن نعتـــرف بأن المســـرح غدا 
فـــن الفقـــراء بامتيـــاز، وما نـــراه مجدا 
وعزة لدى أســـماء لامعة مثل بيتر بروك 
وأرييل منوشـــكين وروبيرتو تشيلو في 
عواصـــم كباريس وبرلـــين ولندن، ليس 
ســـوى طفرات صنعت لنفسها ”ماركات 
تجاريـــة“ وهي بدورها فـــي طريقها إلى 

الانقراض.
أما الســـؤال الذي يطرح نفسه أمام 
هـــذا المشـــهد البائس: هل يغـــدو العالم 
العربي وريثا جديدا وشـــرعيا للمسرح 
الملامـــح  وذات  المعدلـــة  نســـخته  فـــي 

الشرقية الجديدة.
نعـــم، يمكن لهـــذا أن يحدث وســـط 
مجموعـــة معطيات ذاتيـــة وموضوعية، 

منهـــا الســـلبي ومنها الإيجابـــي، فلعل 
الأمر ينطبق عليـــه مقولة ”مصائب قوم 

عند قوم فوائد“.
لقــــد دأب الغرب على مــــر التاريخ، أن 
يرمي لشــــعوب العالــــم النامي بكل ما هو 
تالف ومنتهي الصلاحية، ويكتفي بما هو 
جديد وعائد بالنفــــع والفائدة، فما ضرنا 
نحن أن لا ندير ظهورنا للمسرح، نتمسك 
به ونسعى لتطويره في حدود ما يشبهنا 
مــــا دمنــــا لا نمتلك ولا نتحكــــم في أحدث 
تقنيات صناعة السينما والتلفزيون؟

نظرة بانورامية إلى حال المسرح في 
بلـــدان عربية مثل الســـعودية، الإمارات 
وتونس، كفيلة بأن تقنعنا بأن المســـرح 
لا يزال بخير فـــي بلداننا، فلماذا نفتعل 
الحزن عليه أســـوة بعشـــاقه في البلدان 
الرائدة والمتقدمة.. هم، على الأقل، لديهم 
ما يبرر أسفهم ـ وكذلك ما يعوضهم عنه 

ـ أما نحن فعزاؤنا المسرح.

الأربعاء 122023/03/29

السنة 45 العدد 12728 مسرح

لا للتباكي على المسرح العربي

هل يغدو العالم العربي وريثا جديدا وشرعيا للمسرح
يوم المسرح العالمي يتحول إلى مراسم تأبين لفن لم يمت

ــــــه بالبحث أو الاحتفاء أو  يتجــــــدد رثاء المســــــرح في كل مرة يقع فيها تناول
غيره، فما ذكر هذا الفن إلا وتلا ذكره التحسر على مجده الضائع وتاريخه 
ــــــل أن يتضاءل إلى فن تراثي. لكن هذه ليســــــت الحقيقة، فحال  ــــــق قب العري
المســــــرح في دول كثيرة مثل الدول العربية يعرف انتعاشة كبرى، بل وينبئ 

بتجديد كبير في هذا الفن.

المسرح السعودي يتطور

تونس تحتفي باليوم 

العالمي للمسرح في تأكيد 

على أهمية هذا الفن 

العريق ودوره الثقافي 

الرائد منذ مئة عام

في الغرب الأوروبي 

والأميركي أصبح المسرح 

{فنا تراثيا}، وفقد جزءا 

كبيرا من جمهوره ما عدا 

الشغوفين جدا

الثورة الثقافية في تونسالمسرح السعودي فن يشارك المجتمع تفاصيله

يصنعها المسرحيون

ي بير ي ج ب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 طنجــة (المغــرب) - بمناســـبة اليوم 
الكاتـــب  يتحـــدث  للمســـرح،  العالمـــي 
والمخرج المســـرحي الزبير بن بوشتى، 
فـــي حـــوار معه، عـــن ماضـــي وحاضر 
المســـرح المغربي، وحضور أبي الفنون 

في المشهد الثقافي الوطني.
بداية نتحدث حول علاقته المتنوعة 
بالمســـرح، مـــن التأليف إلـــى الإخراج، 
مـــرورا بالأداء، وإن كان يرى أن مســـرح 
اليوم هو نفســـه مسرح الأمس، أي فترة 
التوهج في ســـبعينات وثمانينات القرن 
الماضـــي، يقول بـــن بوشـــتى ”أرى أن 
توهج مســـرح الأمس يرجع إلى حماس 
ممارسيه، لاســـيما مســـرح الهواة، لأنه 
كان مترفعا عما هو مادي، وكان الاهتمام 
وتكويـــن  المســـرحي  بالبحـــث  كبيـــرا 
الشباب والطلبة والتلاميذ. كان الهاجس 
الثقافي والوعي السياســـي يغلبان على 
الجانـــب الفني والفرجـــوي. تميزت في 
تلك الفترة تجارب مســـرحية رائدة، مثل 
تجربة محمد تيمور وعبدالكريم برشـــيد 
ومولاي أحمـــد العراقي، وكذلك مجموعة 
مـــن الفرق من قبيل ”الشـــبيبة الحمراء“ 
بمراكـــش بمشـــاركة المرحـــوم محمـــد 

شهرمان“.
ويضيـــف ”أغنـــت فـــرق كثيـــرة في 
كل أنحـــاء المغرب الرصيد المســـرحي 
المغربي بأعمال رائدة. كما تميز مهرجان 
مسرح الهواة، الذي كانت تنظمه سنويا 
وتشـــرف عليه وزارة الثقافة والمجالس 
الإقليمية لمســـرح الهـــواة. كل هذا كان 
يدخـــل ضمن دينامية ثقافية وسياســـية 
همها الأساس الاشـــتغال على المجتمع 
وبناء المواطن الصالح من خلال الفنون 

التعبيرية“.
لكـــن هـــذه الطاقة غابت عن مســـرح 
اليـــوم، كما يقول، رغم أن مســـرح اليوم 
هـــو بالفعـــل أفضل بكثير مـــن التجارب 
الســـابقة إن علـــى مســـتوى التكوين أو 
الأســـماء التي تغني الساحة، وثلة منها 
على اطلاع على التجارب العالمية وذات 

مستوى ثقافي مهم.
يتابع بـــن بوشـــتى ”أرى أن تراجع 
الأداء المســـرحي لا يرتبط بالأشـــخاص 
أو التجـــارب بقـــدر ما يرتبـــط بالجو أو 
بالإطـــار العـــام الـــذي يحكم الممارســـة 
والاســـتهلاك  العيش  ومنظومة  الثقافية 
وغيرها. فالمسرح المغربي تميز بالكثير 
من الأسماء التي ظلت راسخة في ذاكرتنا 
وفـــي رصيدنا، مثـــل الطيـــب الصديقي 
وأحمـــد الطيـــب العلـــج وثريـــا جبران 
ومحمد تيمـــور ومحمد الكغاط وآخرين، 
هي أســـماء وازنة جدا أعطت للمســـرح 
المغربـــي الشـــيء الكثيـــر. والآن توجد 
أســـماء أخرى في المســـرح الاحترافي، 
تعززت بأجيال مـــن المعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشيط الثقافي وهي تغني 

بدورها المسرح الوطني“.
غير أنه يشدد على أن المنظومة الآن 
فـــي حاجة إلـــى المراجعة وإلـــى توفير 
بنية تحتيـــة ثقافية وإلـــى تنظيم جديد 
لطريقة استعمالها وتسييرها وتدبيرها 
بطاقـــم فني وتقنـــي وإداري قار، أي هي 
مراجعـــة شـــاملة لمنظومـــة الصناعـــة 
الثقافية بمســـاعدة عامل مهم ظل غائبا 

هو الجمهور.
هناك من يعزو سبب تراجع المسرح، 
والاهتمام به عموما، إلى ضعف البنيات 
التحتيـــة والكتابة المســـرحية، نســـأل 
بن بوشـــتى إلـــى أي حد هـــذا المعطى 
صحيـــح؟ ليجيبنـــا بـــأن ”الحديـــث عن 

الكتابة المسرحية هو مثل وضع العربة 
قبـــل الحصان، قبل الحديـــث عن الكتابة 
المســـرحية يجب الحديث أولا عن هيكلة 
الميـــدان، أي كيـــف يجـــب أن يكون هذا 
الميدان؟ إذا لم تكن هناك صناعة ثقافية 
لن يكون هناك طلـــب، وبالتالي لن يكون 

هناك عرض“.
ويـــرى أنه يجـــب الشـــروع في خلق 
منظومة للإنتاج، أي التوفر على منتجين 
ومســـارح لها ميزانية قـــارة حتى يمكن 
الحديث عن الإبداع وعن المنتوج الأدبي 
والفنـــي والكتابـــة المســـرحية. لا يمكن 
الحديـــث عن أزمة النـــص في خضم عدم 
هيكلة الميدان، وغياب جمهور لا يتحمل 

مسؤوليته في الصناعة الثقافية.
وعــــن رؤاه حول كيفية دعم المســــرح 
و تطويــــره، يقر بن بوشــــتى أن الجســــد 
الثقافــــي بلــــغ الآن مســــتوى كبيــــرا مــــن 
النضج في ما يتعلق بالموارد البشــــرية، 
يقصــــد التوفــــر علــــى فنانيــــن مؤهليــــن 
وتقنيين وجمهور واع، لكن هذا الجســــد 
يســــعى إلــــى التوفــــر على إطــــار خاص 
لتسييره، أي التوفر على منظومة للإنتاج 
والترويــــج، وهذا لــــن يتحقق إلا في حالة 
تــــم خلق مؤسســــة للمجــــال، أي يجب أن 
يتم تأســــيس مركــــز وطني للمســــرح أو 
للثقافة، لكي يسير الميدان بشكل مستقل، 
وبالتالي تشــــجيع مســــارح القــــرب التي 
يمكــــن أن تحتضن فرقا مســــتقلة من أجل 
تســــييره، ومن أجــــل أن تخلــــق عن قرب 

علاقات وطيدة مع الجمهور والسكان.
الســـبق  لـــه  كان  المغـــرب  شـــمال 
فـــي الكثير مـــن الأمور التـــي لها علاقة 
بالمســـرح، وهو ما يؤكده بن بوشـــتى، 
مضيفـــا ”بالفعل، شـــمال المغرب كان له 
الســـبق في الكثيـــر من الأمـــور، كيف لا 
يمكن أن يكون له الســـبق في المســـرح. 
المســـرح كان دائمـــا ضمـــن المنظومة 
المدنية لأي مدينة ومجـــال. وكل منطقة 
في المغرب ســـاهمت في تميز المســـرح 
المغربي. والأمر الذي يهم هو ما إذا كان 
هذا المسرح يخدم المواطن المغربي أم 
لا؟ ســـواء في الشـــمال أو في أي منطقة 
بالمغرب، فهنـــاك مطلب وحيد هو وضع 

مؤسسة لهذا المجال وهيكلته“.

هنـــاك من يـــرى أن تطوير المســـرح 
أي  القاعـــدي،  الاهتمـــام  إلـــى  يحتـــاج 
بالتعليم، ويوافق بن بوشـــتى على ذلك 
قائلا ”فعـــلا، يجب أن تكـــون المنظومة 
التعليميـــة هـــي أول قنـــاة تمـــرر هـــذا 
الخطاب وتعزز هذه الممارسة، المنظومة 
التربويـــة والتعليميـــة ورجال ونســـاء 
التعليم يشـــكلون الحلقة الأساسية التي 
المســـرحية  الممارســـة  تمرير  بإمكانها 
عبـــر الأجيال، شـــريطة إرســـاء علاقات 
الثقافيـــة  المؤسســـات  بيـــن  وطيـــدة 
والمؤسســـات التعليميـــة، وإدماج مواد 
الفنون  وباقـــي  والموســـيقى  المســـرح 
ضمـــن المناهـــج الديداكتيكية، يجب أن 
تكـــون المواد الإبداعيـــة والثقافية مواد 

رئيسية يمتحن فيها التلميذ“.

  اكتســـب المســـرح العمانـــي حضـــورا 
متميزا في المهرجانات المســـرحية العربية 
وحصد العديد من الجوائز تأليفا وإخراجا 
وتميثلا وســـينوغرافيا. وفي هذا الحوار 
مع الناقدة المســـرحية جليلة بنت ســـيف 
الفهدي، مديرة دائرة المســـرح والســـينما 
بـــوزارة الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب، 
نكتشف تطورات المســـرح العماني الأهلي 

والرسمي وانشغالاته.
بداية تؤكد الفهدي أن المسرح العماني 
بشـــكل خاص والمســـرح الخليجي يحظى 
بجماهيرية كبيرة، فهنالك جماهير تعشق 
المســـرح ومتذوقة للقضايـــا المطروحة في 
العروض المســـرحية العمانية والخليجية، 
كمـــا أن للمســـرح العماني بشـــكل خاص 
حضورا دوليا وعربيا، إذ يتميز بعروضه 
التي تلامس المجتمعات بمختلف ثقافاتها، 
كمـــا أن للعـــروض المســـرحية الشـــعبية 
الموروثـــات  تحاكـــي  التـــي  والعـــروض 
العمانية بشـــكل خاص والخليجية بشكل 
عام وقعا كبيرا على الجمهور ســـواء على 
الصعيـــد المحلـــي أو الإقليمـــي أو الدولي 

والعربي.

مسرح الشباب

تأخذنــــا الفهــــدي إلى بدايات المشــــهد 
المســــرحي في ســــلطنة عمان حيــــث تقول 
”تعــــود البدايــــات الأولــــى للمســــرح فــــي 
عمــــان مع ظهور التعليــــم النظامي، وكذلك 
الأنديــــة  داخــــل  المســــرحية  الممارســــات 
الرياضية، ضمت عناصر عايشت التجارب 
المســــرحية في بعض دول الخليج العربي، 
إلــــى أن جاء مســــرح الشــــباب عــــام 1980 
ليحتضــــن هذا الفن الجميل، تلا ذلك ظهور 
فرق لمسارح الشباب في مختلف محافظات 
ومناطق الســــلطنة وأيضا فرق مســــرحية 
أهلية، كذلك كان هنالك دور بارز للمســــرح 
الجامعــــي، كل هــــذا ســــاعد علــــى نهوض 

وتطوير المسرح في عمان“.
وتضيف ”عند حديثنا 

عن المسرح في 
الأندية، لابد لنا 

من وقفة عند 
مسرح النادي 

الأهلي، لأنه 
يمثل النموذج 

المثالي 
للتجربة 

المسرحية في 
أندية السلطنة، 

ومن ثم يأتي نادي 
عمان الذي ازدهر فيه 

النشاط المسرحي في فترة 
السبعينات، ولا نغفل 
ذكر التجارب المتفرقة 

في أندية السلطنة 
الأخرى سواء في 
العاصمة مسقط 
أو في محافظات 

ومناطق السلطنة 
الأخرى“.

وتؤكـــد أن مســـرح النـــادي الأهلي قد 
ســـاهم في نشـــر الوعـــي المســـرحي، كما 
اســـتطاع أن يعرض 28 مســـرحية قصيرة 
ـ إســـكتش ـ خـــلال 6 ســـنوات وهـــي عمر 
المســـرح في ذلـــك النـــادي من عـــام 1970 
وحتى عـــام 1976. أما مســـرح نادي عمان 
فيعتبـــر مـــن أول الأنديـــة التـــي قدمـــت 
العروض المســـرحية، والتي كانت بمثابة 
مشـــاهد كوميديـــة بســـيطة تعالج بعض 
القضايا الاجتماعية، ولا شـــك أن الممثلين 
في هـــذه العروض كانوا مـــن أبناء عمان، 
ولكن للأســـف لم تسجل هذه العروض في 
سجلات النادي. ولهذا لم نستطع التوصل 
إلى طبيعة المسرحيات التي كانت تعرض 
على خشـــبته، إضافة إلى عدم الاســـتدلال 

على أصل هذه المسرحيات.
وتشدد الفهدي على أن مسرح الشباب 
شـــهد تطورا كبيرا قياســـا بعمره الزمني 
القصير، تمثل ذلك في كمية الأعمال المقدمة 
وتنوعها وأيضا الجوائـــز التي تحصلت 
عليهـــا بعـــض عروضه المســـرحية، خلال 
مشـــاركاتها في المهرجانات العربية، حيث 
قدمت مجموعة من المسرحيات التاريخية 
التاريـــخ  مـــن  موضوعاتهـــا  المســـتمدة 
عام  العماني العريق كمسرحيات ”الوطن“ 
1982 و“الراية“ عام 1983، وأيضا مجموعة 
من المســـرحيات الاجتماعيـــة مثل ”خيوط 
عـــام 1988، ”مليونير بالوهم“  العنكبوت“ 
عـــام 1989، و“حلال المشـــاكل“ عـــام 1990، 

و“المستمع عاقل والمتكلم…“ عام 1993.
كما قدمـــت مســـرحيات تعتمـــد على 
مثـــل  الشـــعبي  والمـــوروث  الأســـطورة 
”أوبريت الفـــارس“ عام 1990، ومســـرحية 
”الفلج“ عام 1992، و“رحلة الســـفينة 
سلطانة“ عام 1993، 
ومن المسرحيات التي 
قدمتها اقتباسا من 
المسرح العربي 
مسرحية ”أريد 
أن أفهم“ عام 
1986، ومسرحية 
”الجنس 
اللطيف“ عام 
1990. وأيضا 
قدمت من المسرح 
العالمي بالإضافة 
إلى مسرحية ”تاجر 
البندقية“، مسرحية ”عطيل“ 
عام 1997، ومسرحية ”طبيب 
رغم أنفه“ عام 1998 وغيرها.

وحول فرق مسارح الشباب 
بالمحافظات والمناطق 
العمانية، توضح الفهدي أن 
المسرح بشكل عام ظهر في 
محافظات ومناطق السلطنة 
بداية عن طريق المدارس، 
حيث كانت تقدم 
في المناسبات 
الاحتفالية 
بعض 
المشاهد 
البسيطة 
المستمدة 
من المناهج 
الدراسية 

ذات الطابع التربوي التعليمي وتزامن في 
بعض المناطق ظهور مســـارح الأندية إلى 
جانب المـــدارس، وإن كان ما يقدم في غاية 

البساطة ويفتقر إلى التخطيط.
وتضيـــف ”فـــي منتصـــف الثمانينات 
قامت إدارات شؤون الشباب آنذاك بتعيين 
أخصائيـــين ثقافيين وافدين والاســـتفادة 
منهم في تطوير قدرات الشباب لما يملكونه 
مـــن دراية في الجانب المســـرحي، ويعتبر 
عام 1990 البداية الحقيقية لظهور مسارح 
الشـــباب بالمحافظات والمناطق باســـتثناء 
فرقـــة محافظـــة ظفـــار والتي بـــدأت تقدم 
أعمالهـــا عـــام 1985، أما باقـــي الفرق فقد 
تم تأسيســـها إبان احتفالات البلاد بالعيد 
الوطنـــي العشـــرين، حيث شـــاركت أغلب 
تلك الفرق في المهرجان الفني للشـــباب ما 
عـــدا فرقة محافظة مســـندم وفرقة المنطقة 
الشـــرقية التي قدمت مســـرحية ”الهدف“ 
بولاية صور ولم تشـــارك بها في فعاليات 

المهرجان بمسقط.
المســـرحية  الفـــرق  أن  إلـــى  وتشـــير 
الأهليـــة والتي يبلغ عددها ســـبع عشـــرة 
فرقـــة، ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي تطور 
الفن المســـرحي في الســـلطنة. جاءت فكرة 
تأسيســـها تحـــت إشـــراف وزارة التراث 
والثقافـــة في عقد الثمانينـــات، وهي فرق 
جاءت لتواصل مســـيرة المســـرح العماني 
ويعـــول عليهـــا كثيرا في تطويـــر الحركة 
الحرفيـــة  مـــن  المزيـــد  نحـــو  المســـرحية 

والانتشار والتواصل مع الجمهور.

المسرح والسينما

بالرجوع إلى تاريخ الفرق المســـرحية 
بالســـلطنة، تعتبر فرقة الصحـــوة لفنون 
المســـرح أول الفرق ظهورا بهذا المســـمى، 
ولم يكن حبرا على ورق، فقدمت مسرحيات 
عديدة وأهمها ”الصحوة الكبرى“ وكذلك “ 

الكنز“ و“المفتاح“.
وتتابع الفهدي ”لتعاظم رسالة المسرح 
فقـــد أولـــت مختلـــف الأجهـــزة الحكومية 
بالســـلطنة جل اهتمامهـــا لتطوير المجال 
المســـرحي، فعملت وزارة التراث والثقافة 
على تكوين نواة رئيســـية لإيجاد مســـرح 
عمانـــي متخصص ومتكامـــل، الأمر الذي 
ســـارع فـــي إنشـــاء مســـرحين مجهزيـــن 
بمســـقط وصلالة خصصا لتدريب الكوادر 
المســـرحية، وكذلك لإقامة العروض للفرق 
المســـرحية. ولتنظيـــم العمـــل المســـرحي 
بالســـلطنة فقـــد أصـــدرت وزارة التـــراث 
والثقافـــة اللوائح المنظمة لإشـــهار الفرق 
ومســـارات  أهـــداف  ضمـــن  المســـرحية 
واضحـــة، هيـــأت بذلـــك لخلق مســـتوى 
مســـرحي مقنع ومحقق للطموح. وكســـبا 
للمعرفة والاحتكاك، فقد تم إشـــراك الفرق 
فـــي المهرجانـــات والملتقيـــات الفنية على 

المستوى المحلي والدولي“.
وتؤكـــد أن وزارة الثقافـــة والرياضـــة 
والشـــباب أولت اهتماما خاصا بالمسرح، 
وهـــي بصدد إعـــداد دراســـة شـــاملة عن 
أوضـــاع الفـــرق الأهليـــة وكذلـــك إعـــادة 
الصياغة للائحة إشـــهار الفرق المسرحية 
بمـــا يتناســـب والتطـــور الهائـــل، حيـــث 
وصل عدد الفرق المســـرحية في الســـلطنة 
خـــلال الأعـــوام مـــن 2016 إلـــى 2022 ”54 

فرقة مســـرحية أهلية“، وهي كذلك بصدد 
التعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة التي 
تتعامل مع هذا القطاع لفتح الآفاق وإتاحة 
الفرص لتقديم أعمال مسرحية جماهيرية 

ويكون العائد المادي لهذه الفرق.

وتـــرى أن أبرز وأهـــم التحديات التي 
يواجهها المسرحيون تتمثل ما يلي: ”أولا 
عدم وجود مســـارح في بعـــض محافظات 
ســـلطنة عمان. ثانيا قلة الدعـــم المالي أو 
شـــبه انعدام الدعم المالي للفرق المسرحية 
الأهليـــة، وذلـــك بســـبب كثرة عـــدد الفرق 
الموجودة، فأغلب الأعمال والمشاركات التي 
تقـــوم بها الفرق المســـرحية الأهلية عبارة 
عن جهود ذاتية. ثالثـــا يعتبر الدعم الذي 
تقدمه الوزارة للفرق المسرحية بسيطا جدا 
مقارنة بالفعاليات والأنشـــطة والمشاركات 
التـــي تقوم بهـــا الفرق، ولكن فـــي المقابل 
تقـــدم الـــوزارة دعما لوجســـتيا من حيث 
المخاطبات في حال تم طلب دعم من القطاع 

الخاص من قبل الفرق“.
وكشـــفت الفهدي أن المســـرح الوطني 
ســـيكون الحاضـــن الأساســـي لفعاليـــات 
وأنشطة الفرق المسرحية، لكنه لا يزال في 
الإنشاء وسيكون جاهزا في عام 2024، كما 
أن المســـرح سيضم جميع المجالات الفنية. 
لقد أقامت الوزارة، ممثلة بدائرة المســـرح 
والســـينما، ســـبع دورات مـــن مهرجـــان 
المسرح العماني الذي يحتضن ثماني فرق 
مســـرحية تتنافس على المراكز الأولى من 
حيث جـــودة العروض المســـرحية المقدمة 
خلال ثمانية أيام على التوالي، وقد توقف 
خلال الســـنوات الماضية بســـبب جائحة 
كورونـــا وســـيعود ولكـــن بحلـــة جديدة 
تحت عنوان ”مهرجـــان الثقافة العمانية“، 
حيث تكـــون الثقافة العمانيـــة هي الثيمة 
الجديدة للوزارة بالنسبة إلى المهرجانات 
التـــي تنفذهـــا، بحيـــث يكـــون مهرجانـــا 
ثقافيـــا فنيـــا، ويوجـــد هنـــاك مهرجـــان 
مسقط الدولي للســـينما وتقيمه الجمعية 
العمانية للسينما والمســـرح بالتعاون مع 
عدد من المؤسســـات الحكومية، من ضمن 
هذه المؤسســـات وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب كون الوزارة بهـــا دائرة معنية 

بالقطاع السينمائي.
وتلفت الفهدي إلى أنه ”لا توجد لدينا 
ما يسمى بالسينما العمانية لأن الجمعية 
العمانيـــة للســـينما والمســـرح هي الجهة 
المعنية بهذا القطاع ولأن القســـم المختص 
لدينا ما هو إلا قســـم إداري وليس بقســـم 
تنفيذي، كذلك لا توجد لدينا دور للسينما، 
لكـــن مع وجود المســـرح الوطني ســـتكون 
هناك دور للســـينما وســـيتم الســـعي لأن 
تكون هناك ســـينما عمانية، ويوجد لدينا 
العديـــد مـــن الأفـــلام العمانيـــة والكتاب 

السينمائيين.

عمان تولي اهتماما خاصا 

بالمسرح وهي بصدد إعداد 

دراسة شاملة عن أوضاع 

الفرق الأهلية لإعادة 

صياغة عملها

تراجع الأداء المسرحي 

لا يرتبط بالأشخاص أو 

التجارب بقدر ما يرتبط 

بالإطار العام الذي يحكم 

الممارسة الثقافية

يجب الشروع في خلق منظومة للإنتاج

عمان تستعد لافتتاح مسرحها 

الوطني لضم كل الفرق

الزبير بن بوشتى:

 مسرح اليوم أفضل

 بكثير ويمكنه التطور

المسرح جاء به الشباب

جليلة بنت سيف الفهدي: المسرح سيمهد الطريق للسينما في عمان
ــــــع المســــــرح في ســــــلطنة عمان  يتمت
وفرادة  وخصوصياته  ملامحه  بثراء 
ــــــي تتخذ من  ــــــه لقضاياه الت معالجات
البعد الإنساني محورا سواء منها ما 
ارتبط بالمجتمع المحلي أو الخليجي أو 
العربي، هذه المعالجات التي تشتغل 
ــــــخ والتراث  ــــــى الكثير مــــــن التاري عل
وتســــــتلهمهما  ــــــي  العمان الشــــــعبي 
فــــــي مناقشــــــة قضايا الواقــــــع على 
اختلافهــــــا. ولتبين خصوصيات هذا 
هذا الحوار  المســــــرح كان لـ“العرب“ 
مع الناقدة العمانية المسرحية جليلة 

بنت سيف الفهدي.
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مسرح الشباب والمسرح الجامعي 

كان لهما الدور البارز في نهوض 

وتطوير الفن المسرحي في 

سلطنة عمان المسرحية في 
أندية السلطنة، 
ومن ثم يأتي ناد
عمان الذي ازدهر

في فترة  النشاط المسرحي
السبعينات، ولا نغفل
ذكر التجارب المتفرقة
أندية السلطنة في
الأخرى سواء في
العاصمة مسقط

أو في محافظات 
ومناطق السلطنة

الأخرى“.

.1990
قدمت من
العالمي با
لى مسرحية
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ومسرحية عام 1997،
عام 1998 و رغم أنفه“
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 عمــان - تشــــتغل الفنانة التشــــكيلية 
الأردنيــــة ســــمر حداديــــن علــــى تطويــــر 
تجربتها وتقديمها ضمن قالب يتماشــــى 
مع المســــتجدات في مجال الفن وتقنياته 
وأســــاليبه ويحافــــظ فــــي الوقت نفســــه 
علــــى بصمتها وخصوصيتهــــا وهويتها 

الأردنية والعربية.
وتقتــــرب أعمال حداديــــن التي بدأت 
ممارســــة الرســــم قبــــل ثلاثة عقــــود من 
المدرســــة التعبيريــــة، حيــــث تعتمد على 
رسم المشهد وفقا لما يثيره في وجدانها 
ومشــــاعرها، مــــع الحفــــاظ علــــى البعــــد 
الواقعي المســــتمدّ من البيئــــة المحيطة 
بهــــا، والواضــــح بأبعاده وأفــــكاره، فهي 
تعمد إلى تصوير الأشكال بخطوط عفوية 
وتشــــكيلات تقتــــرب مــــن روح الطفولــــة، 
وتكثيــــف الألوان ومحــــاكاة الطبيعة عبر 
تبديل عناصرها وتغيير أشــــكالها بهدف 
نقل التأثير الانفعالي الذي اختبرته خلال 

الرسم إلى المتلقي.
وتســــعى الفنانــــة في أغلــــب أعمالها 
إلــــى المواءمة بين الإيقاعات الهندســــية 
والمناظــــر  والشــــخوص  التعبيريــــة، 
الطبيعيــــة، لتحقق بذلك نســــيجاً خاصاً 

بلوحاتها التشكيلية.
وهي تــــرى أن التعبيرية امتداد لروح 
الفنان وأفكاره وهواجسه النفسية، لذلك 
تتحــــول التجربة الفنية إلــــى رحلة بحث 
عن حلول أو طرح لإشــــكاليات من منظور 
مختلــــف عن غيره مــــن الفنانيــــن وحتى 
عن منظــــور المتلقي، يعكس أحاسيســــه 
ومشــــاعره الذاتية ســــواء أكانت رد فعل 
لاضطرابــــات العالــــم الخارجــــي أم لعالم 

الأحلام والرؤى.
والمتابــــع لأعمــــال حداديــــن يمكنــــه 
الكشــــف عــــن حــــسّ فنــــيّ مرهــــف يظهر 
فــــي التكوينات الشــــكلية التــــي تختارها 
الفنانة، وفــــي الموضوعات التي تعالجها 
وغالبيتهــــا تســــتمده مــــن الطبيعة ومن 
الهندسة المعمارية. لذا تعمد إلى الألوان 
الشــــرقية الحارة، وبخاصــــة في لوحاتها 
التي صوّرت بها البيئة المصرية ومزجت 
بيــــن الطبيعــــة والتاريخ والتــــراث، حيث 
صورت النخيل الممتد في حقول الصعيد، 
والنســــاء فــــي مجاميــــع بشــــرية تحتفي 
بالطبيعة والحيــــاة، وفي خلفية اللوحات 
تظهر البيــــوت المتواضعة التي تعبّر عن 

تكيّف الإنسان وتصالحه مع الطبيعة.
وغالبًا ما تقارب لوحات سمر حدادين 
الحاصلة علــــى درجــــة البكالوريوس في 
الآثــــار بيــــن الطبيعة والمرأة ســــواء في 
بعدهــــا الإنســــاني أو الأســــطوري، حيث 
صــــورت النســــاء فــــي إحــــدى لوحاتهــــا 
وكأنهن حوريــــات بحر تحيط بهن المياه 
والأشــــجار والعصافيــــر والأســــماك، في 
وحــــدة كونيــــة يجمعها معنــــى الخصب 

والعطاء.
كمــــا صورت الفنانة النســــاء في عدد 
آخــــر من اللوحات وكأنهــــن طيور بيضاء 
تحلّق فوق البحر في رمز إلى الهجرة غير 
الشــــرعية التي تبتلع الأرواح في ظلمات 
البحــــر، وضحاياها الأكثر هم من الأطفال 

والنساء.
وبالنظر إلــــى لوحاتها التــــي قاربت 
فيها الإيقاعات الهندســــية للمدن، أبرزت 
حداديــــن الحاصلــــة على جائــــزة بينالي 
ســــعاد الصباح للفنانين العرب عام 2017 
والمعبّرة  البســــيطة  المعمارية  الخطوطَ 
عن التكوينات الهندسية وبطريقة فطرية 
بســــيطة، وبخاصــــة عنــــد رســــم للقباب 
والأقــــواس والنوافذ والأبــــواب.. وغالبًا 
ما تجيء هــــذه اللوحات بألــــوان محددة 

كالأحمر والأبيض، أو البني والأسود.
ومضى على مسيرة حدادين في عالم 
الفــــن التشــــكيلي أكثــــر من ثلاثــــة عقود، 
عندما بدأت من مرســــم الجامعة الأردنية 
1987)، وذلك أثناء دراســــتها علم   – 1983)
الآثــــار، معتبــــرة أن مرســــم الجامعــــة له 
أثــــر إيجابي في حياتهــــا الفنية، لتلتحق 
بمعهــــد الفنــــون الجميلــــة، وتتتلمذ على 

يــــد الفنــــان التشــــكيلي محمــــد قيتوقة.
كمــــا رســــمت الفنانة التــــي تخرجت 
أيضــــا فــــي معهــــد الموســــيقى والفنون 
الجميلــــة عــــام 1990 عــــددًا مــــن المواقع 

الأثرية والتاريخية المعروفة.
وتعرف الفنانة بأنها رسمت الطبيعة 
انطلاقا من رؤيتها وعالمها الخاص، كما 
رســــمت موضوع الهجرة غير الشــــرعية 
عبــــر البحر، وركــــزت فــــي لوحاتها على 
العيون التي تترقب المستقبل المجهول، 
ما يعكــــس قدرتها على إيصال الرســــالة 
أو تجســــيد الحدث بأســــلوب مرئي. كما 
تطرقــــت حدادين فــــي عدد مــــن لوحاتها 
إلــــى ثيمــــة الشــــجرة الممتلئــــة بالأزهار 
والعصافيــــر، والتي أطلقت عليها اســــم 

”شجرة الحياة“.

وتؤكد الفنانة الأردنيــــة عبر تجربتها 
الثريــــة أن الفــــن امتــــداد لــــروح الفنــــان 
وانعكاس لمشاعره الذاتية وتجسيد لردود 
أفعاله، ســــواء تجاه قضايا تتعلق بالعالم 
الخارجي وما به من مشــــاكل واضطرابات 
أو عبر تنــــاول عالــــم الذات/الداخلي وما 

ينطوي عليه من هواجس وأحلام.
المنفــــذة  أعمالهــــا  جانــــب  وإلــــى 
اشــــتغلت  القمــــاش،  علــــى  بالإكريليــــك 
حداديــــن التــــي اقتُنيت أعمالهــــا في عدد 
من المتاحف والمؤسســــات، على الأعمال 
الإنشائية، كما في عملها الذي يضم عددًا 
مــــن الأشــــكال الأســــطوانية المثبتة فوق 
قطعة خشبية وقد رســــمت الفنانة عليها 
وخطّت فوقها ما أســــمته ”رسائل البحر“ 
التي يكتبها كلّ من تتقطع به سبل النجاة 
تعبيرًا عن الظــــروف التي قادته إلى هذا 
المصير وربما احتجاجًا إنسانيًا عليها.

وما تزال ســــمر حدادين، التي أقامت 
أربعة معارض شخصية وشاركت في عدد 
كبير مــــن المعارض الجماعيــــة، تُواصل 
تطويــــر تجربتهــــا مســــتعينةً بالتجريب 
والاشــــتباك مع مدارس الحداثــــة الفنية، 
ومتابعــــة التقنيــــات والأشــــكال الفنيــــة 

المستجدة.
وآخر نشاطات الفنانة كان مشاركتها 
فــــي الــــدورة الثالثــــة لـ”منتــــدى المرأة 
العالمــــي للفنــــون“ التــــي انعقــــدت فــــي 
مدينتــــي الغردقــــة والأقصــــر فــــي مصر، 
واختتمت فعالياتها في الحادي عشر من 

مارس الجاري.
وشارك في المنتدى، إلى جانب سمر 
حدادين، 30 فنانة من مصر والســــعودية 
وإيطاليــــا وروســــيا وأوكرانيــــا والأردن 
وكوســــوفو  ولاتفيــــا  وتونــــس  ولبنــــان 
وبوليفيا  وصربيــــا  وألمانيا  ومقدونيــــا 

واليونان وتتارستان.
وتم اختيار الفنانات اللواتي شاركن 
فــــي الــــدورة الثالثة مــــن المنتــــدى على 
حســــب تنوع المدارس والتجارب الفنية 

المختلفة لهن.

 دعت الفنانـــة اللبنانية إييفا الدويهي 
وصالـــة ”تيـــك أوفـــر“ فـــي بيـــروت في 
الرابـــع من مـــارس الجـــاري إلى معرض 
فوتوغرافي تحت عنوان ”انخفاض قيمة 

العملة“. 
واشـــترك في هذا المعرض المصوران 
مخوّل  كليف  اللبنانيـــان  الفوتوغرافيان 
ونويل نصـــر. وترافق المعرض مع عرض 
أدائي تحـــت عنوان ”متعـــة التذوق“ من 

تصميم أمير حلبي وهيذر كايد.
ربما أول ما يخطر على بال من اطّلع 
على عنوان المعرض والعرض ”التذوقي“ 
المرافـــق لـــه زمـــن الســـريالية وتحديدا 
صورة فوتوغرافية شـــهيرة تحت عنوان 
”مأدبة الربيع“ التقطها المصور الفرنسي  
دونيـــس بيللـــون المقُرّب من الســـريالي 
أنـــدري بروتـــون لعمل تجهيـــزي يحمل 
للفنانة  عنوان ”عشاء على جســـد المرأة“ 
الســـريالية  ميـــرت أوبنهـــايم لأجـــل أن 
تكون منطلقـــا للحدث الفني ســـنة 1959 
فـــي باريس فـــي إطار ”المعـــرض العالمي 

للسريالية“.
وباختصار شديد يجسد العمل طاولة 
وضع عليها جســـد امرأة تشـــبه جثة من 
الجـــص أو لعبة زيّنت بالفاكهة والطعام. 
غيـــر أن ما حضر في صالة ”تيك أوفر“ لا 
يمت إلى السريالية بشيء ويهدف إلى أن 
يكون فنا مفهوميا يواكب عرضا تذوقيا.

يجمـــع المعرض الـــذي قدمـــه فضاء 
”تيك أوفر“ ما بـــين التجهيز الفني والفن 
المفهومي والفن الأدائي. أما حصيلة هذا 
الجمع مـــا بين الأســـاليب الفنية الثلاثة 
قد لا يستســـيغه الكثيرون وعلى الأغلب 
لأن فيه من المباشـــرة والســـذاجة لجعل 

المكان أشبه بمشـــرحة مُبرّدة شبه فارغة 
تحيط بها جدران من مربعات السيراميك 

الأبيض.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  يشـــير 
للمعرض إلـــى أن الفكرة التـــي يتمحور 
حولها والتي بنـــى عليها الفنانان كليف 
مخوّل ونويل نصر انطلقت من استخدام 
العملة الورقية الأدنـــى قيمة، 1000 ليرة، 

كمرجعية ثابتة طوال المشروع.
والثنائي كليف مخـــول ونويل نصر 
”بـــدأ عمليـــة توثيـــق عشـــوائية لمـــواد 
وســـلع ضرورية فـــي حياتنـــا اليومية، 
حصـــلا عليها من محال الســـوبرماركت، 
الصيدليات، والأفران. يتمحور المشـــروع 
حول القوة الشـــرائية لورقـــة الألف ليرة 
التـــي تم إصدارها العـــام 1988 ولا تزال 

متداولة حتى اليوم“.

ويضيـــف البيان الصحافـــي المرافق 
للمعرض ”في أغســـطس 2019، اســـتيقظ 
اللبنانيـــون على واقع جديـــد: انخفاض 
قيمـــة عملتهـــم الوطنيـــة. كان قد حصل 
الأمر نفسه عام 1981 أثناء الحرب الأهلية 
واستمر حتى تثبيت ســـعر الصرف عام 
1998 مـــن قبل البنك المركـــزي (1 دولار = 
1500 ليرة لبنانية). أدى مزيج من ســـوء 
الماليـــة  والممارســـات  الفســـاد،  الإدارة، 
الخاطئـــة إلى خســـارة 120 فـــي المئة من 

قيمة العملة اللبنانية بحلول عام 2021.

مشـــروع/معرض ”انخفـــاض قيمـــة 
العملة“ ولد في 1 يونيو 2020، خلال فترة 
أصبـــح من الواضح خلالهـــا أن الانهيار 
وقـــع ولا عودة إلى الـــوراء. حينها كانت 
الليـــرة اللبنانية قد فقـــدت أكثر من 150 
فـــي المئة مـــن قيمتها بينما ارتفع ســـعر 
ســـلة الغذاء الوطنية بنسبة 160 في المئة 

(حسب برنامج الأغذية العالمي).
لأجل إقامة المعرض تم اختيار المواد 

المصوّرة عشوائيا بالاعتماد على لائحة 
مشتريات يومية. وبمجرد 
اختيار هذه المشتريات من 

الرفوف، بدافع الحاجة 
أو الجشع، تحولت مع 

الانخفاض المستمر للعملة 
الوطنية، إلى سلع صعبة 

المنال.
تدعو الحصيلة 

النهائية للمشروع إلى 
قراءة مخبرية 

جديـــدة للأزمة المالية عبر ســـلع أو مواد 
كانـــت يوما مـــا، متاحة لجميع شـــرائح 

المستهلكين بأسعار معقولة.
بمحـــاذاة مـــع هـــذا العـــرض الفني 
يشـــير البيـــان الصحفي إلـــى أن ”متعة 
وهو الشـــق الثاني من المعرض  التذوق“ 
هو عـــرض تذوقي ســـاخر ويســـتجيب 
”للعلاقة الجديـــدة التي فرضهـــا تدهور 
ســـعر الصرف فـــي لبنان، علـــى الطعام 
والضيافـــة. حيـــث يظهـــر الفنانين وهم 
يعـــدون الطعام والمشـــروبات مـــن أجل 
الضيوف الحاضرين فـــي المكان دون أن 
تتعدى تكلفة القضمة الواحدة الألف ليرة 

لبنانية“.
ويضيــــف البيان الصحفي أن العرض 
هذا ”يقدمه كل من المهندس المعماري أمير 
حلبــــي والباحثــــة متعــــددة التخصصات 
هيــــذر كايــــد. عرفــــت الأخيــــرة بتركيزها 
على مواضيع مرتبطــــة بالطعام، الثقافة، 

السياسة، والبيئة“.
الشـــق الثاني المكُمـــل للمعرض كما 
ذكرنـــا آنفـــا يأتي تحـــت عنـــوان ”متعة 
التـــذوق“. والعنـــوان هـــو ترجمـــة غير 
حرفية للعنـــوان الأصلي الموضوع أصلا 
مما جعله  باللغة الفرنسية ”أموز بوش“ 
بعيدا عن حساســـية التعاطي مع الأزمة 
اللبنانية الراهنـــة وبالتالي جعله منفّرا. 
فثمة خيـــط رفيع جدا ما بين الســـخرية 
الســـوداء وما هو خلافها، أو دونها وقد 
قطع الخيط في هـــذا الحدث الفني لأكثر 

من سبب.
ففكــــرة تنــــاول صعوبة لقمــــة عيش 
فــــي لبنان وتلوثهــــا بالنزاعــــات الدولية 
والفســــاد الداخلــــي هو موضوع شــــائك 
ومتشــــعب. وأي عمــــل مفهومــــي كهــــذا 
الذي نحــــن بصــــدده يتطلــــب الكثير من 
الحساســــية والانخراط فــــي معنى الأزمة 
ككل حتــــى، مــــن ناحيــــة، لا ينقلب المعنى 
عكــــس ما أراده الفنان، ومن ناحية ثانية، 
حتــــى لا يقع العــــرض الفني فــــي هزلية 
تجيء وكأنها نوع من الرقص حول النار 

ينتظر المتفرجون عليها موعد علوّ مجون 
رقصهم تزامنا مع احتدام النار/اشــــتداد 
الأزمــــة. ونقول ذلــــك لاســــيما أن انهيار 
القيمة الشرائية للعملة اللبنانية تأثر بها 
سلبيا القسم الأكبر من الشعب بينما نعم 
بها قسم آخر وهو القسم الذي يستحصل 
على العملات الصعبة وهذا الحال يشــــي 
بانعدام حس الوطنية والشــــعور بالآخر 
لاســــيما أن الســــلطة اللبنانية في مراحل 
متتالية غذت من حيث تدري أو لا تدري 
انعدام الشعور بالانتماء إلى 
مجتمع واحد في 
الأمور المعيشية.

وقد يكون هذا 
العرض المزدوج 
نوعا من تسليط 
الضوء على الهوة 
الفظيعة التّي وقعت 
ما بين الطبقة الميسورة 
جدا من الشعب وتلك 
التي إن وقعت قطعة خبز 
مــــن رغيفهــــم أثنــــاء الطعام علــــى الأرض 
الاعتــــذار  مــــن  كنــــوع  بتقبيلهــــا  قامــــوا 
عن الاستهتار وإن غيّر المقصود بـ“النعمة“.

ويلفـــت البيان المرافـــق للمعرض أن 
فضـــاء ”تيك أوفـــر“ كان مطبخا ســـابقا 
مـــن لبنان والمنطقة و“تأســـس في نهاية 
2022 من قبل المصورة والفنانة البصرية 
إييفـــا ســـاودرغايت الدويهـــي، بهـــدف 
تزويد الفنانين بمســـاحة لعب، تجريب، 
وتعاون، مع تركيز خاص على الممارسات 
الصـــورة.  بإنتـــاج  المرتبطـــة  الفنيـــة 
ويســـتضيف المكان معارض، ورش عمل، 
حـــوارات حميمية، وتدخـــلات من أنماط 

أخرى“.
يذكــــر أن نويــــل نصر (مواليــــد 1978) 
باحث ومصور لبناني فرنسي حاصل على 
ماجستير الفنون الجميلة والماجستير في 
التصوير الفوتوغرافي من جامعتي كينت 
وأولســــتر فــــي المملكة المتحدة. يســــتلهم 
أعمالــــه الفنية عادة مــــن تجاربه اليومية 

بينما تكون غالبا الدوافع علاجية.
نُشرت مشاريع نصر الأخيرة بالتعاون 
مــــع زمــــلاء مــــن الفنانــــين، والمصممين، 
والمصوريــــن.  المعماريــــين،  والمهندســــين 
عرض ســــابقا في فضــــاءات كأمم للبحث 
سرســــق،  متحــــف  لاب،  آرت  والتوثيــــق، 
والمركز العربــــي البريطاني. يمكن العثور 
علــــى أعمالــــه المنشــــورة فــــي العديد من 
المكتبات الدولية مثــــل المكتبة البريطانية 
بيركلي،  في لنــــدن؛ جامعة كاليفورنيــــا – 

مكتبة بانكروفت.
أما كليف مخول (مواليد 1983) مصور 
يعمـــل ويقيـــم في بيـــروت.  حاصل على 
بكالوريوس فـــي التصوير الفوتوغرافي 

من جامعة الروح القدس الكسليك.
عُرضـــت أحـــدث أعماله عـــن الثورة 
فـــي لبنان ضمن المعـــرض الجماعي ”17 
أكتوبر 2019“ فـــي صالة جنين ربيز. كما 
نشـــر جزء منها في كتاب ”كلنا للوطن – 

ثورة 17 تشرين“.

الحصيلة النهائية للمشروع 

تدعو إلى قراءة مخبرية 

للأزمة المالية عبر سلع أو 

مواد كانت متاحة لجميع 

شرائح المستهلكين

الفنانة تؤكد عبر تجربتها 

الثرية أن الفن امتداد لروح 

الفنان وانعكاس لمشاعره 

الذاتية وتجسيد لردود أفعاله

�
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رسامة تصور طبيعة تشبههاهذا ما تستطيع أن تشتريه بألف ليرة

معرض لبناني يتحول إلى مشرحة 

للعملة و{متعة التذوق}

الأردنية سمر حدادين 

تحاكي الطبيعة بالألوان

لوحات ناطقة بقيمة العملة

{تيك أوفر اللبنانية} تجمع بين التجهيز والفن المفهومي والأدائي

ــــــة وانخفضت قيمتها؟ ســــــؤال لا يجيب عنه  ــــــف انهــــــارت العملة اللبناني كي
ــــــون فقط، بل يحاول الفنانون التشــــــكيليون أيضا تقديم شــــــرح  الاقتصادي
ــــــر حياة اللبنانيين  بصري عميق له، شــــــرح يســــــتعرض بتقنيات مبتكرة تأث

بالأوضاع الاقتصادية بصور وتجهيزات بصرية وحتى دعوات للتذوق.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عالمي).
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 دبي - صممت شـــركة نيسان اليابانية 
الجيل الخامـــس من أيقونتهـــا باثفيدنر، 
وهي سيارة عائلية متعددة الاستخدامات، 
لتلبية الاحتياجـــات المتغيرة للعائلات في 
العصر الحديث، ومتطلبات المســـتخدمين 
قيـــادة  تجربـــة  لتوفـــر  تعقيـــدا،  الأكثـــر 

استثنائية في فئتها.

وبفضل العديد من الميزات الاستثنائية 
التـــي يحبذهـــا محبـــو هـــذه النوعية من 
المركبـــات تعد نيســـان باثفيدنـــر الرفيق 
المثالـــي للعائلـــة فـــي المدينـــة والطرقات 

الوعرة.
وتعتبـــر ســـلامة الأشـــخاص داخـــل 
الســـيارة وخارجها مســـألة مهمة لا تقبل 
المســـاومة، ومع وجود 10 وســـائد هوائية 
كمعيار أساســـي، يوفر نظام درع الســـلام 
360 من نيســـان أعلى مســـتويات الحماية 
من خلال فرملـــة الطـــوارئ التلقائية عند 

اكتشاف المشاة أمام السيارة.
كما يساعد على التدخل عند وجود أي 
ســـيارة في نطاق تغطيـــة النقطة العمياء 

والتنبيـــه عند تواجد حركـــة مرور خلفية، 
وكذلك التدخل عند مغادرة المسار، وشعاع 
الضوء العالي، والخاصية الذكية للتحذير 

من الاصطدام الأمامي.
وتتميز السيارة بوجود شاشة عرض 
أمامية مقاس 10.8 بوصة تزود الســـائقين 
بالمعلومـــات الحيويـــة في الخط المباشـــر 
لرؤيتهـــم، من خلال عرضهـــا على الزجاج 
الأمامي، الأمر الذي يقلل من تشتت انتباه 

السائق.
ولقـــد تم تجهيـــز الســـيارة باثفيدنر 
بميزات رائدة فـــي فئتها قادرة على تلبية 
الاحتياجات الفريدة للعائلات في الشـــرق 
الأوســـط، بما في ذلك اللمســـات الجمالية 

والميكانيكية والتكنولوجية الراقية.
لتوفيـــر  الســـيارة  تصميـــم  تم  كمـــا 
تجربة قيـــادة سلســـة مع وجـــود ثمانية 
ركاب علـــى متنها، إضافـــة إلى العديد من 
الحجرات لمختلف الاســـتخدامات، بما في

ذلك 16 حاملا لأكواب 
المشروبات.

وســـيحظى صاحـــب هـــذه الســـيارة 
بوجـــود رف تخزيـــن جديد فـــوق حجرة 
القفـــازات لضمـــان المزيـــد مـــن الراحـــة، 
وصنـــدوق الأمتعـــة الجديد، الـــذي يمتاز 
بسهولة التنظيف، ويوفر مساحة إضافية 
سفلية لتخزين البضائع يبلغ حجمها 54.4 

لتر.
ويقـــول خبـــراء إن نيســـان باثفيدنر 
جاهزة لجميع المغامرات حيث تم تعزيزها 
بنظـــام الدفـــع الرباعـــي الذكي وســـبعة 
أوضاع فريـــدة للقيادة المناســـبة لمختلف 

التضاريس.
وتتميـــز بمحركهـــا من نـــوع دي.أو.

أتش.ســـي القوي بســـعة 3.5 لتر والمعزز 
بتقنيـــة الحقـــن المباشـــر للوقود، بســـت 
أســـطوانات والقادر على إنتاج قوة تعادل 
271 حصانا ميكانيكا و340 نيوتن متر من 

عزم الدوران.
ويأتـــي المحـــرك أيضا مقترنـــا بناقل

 حركة أوتوماتيكي جديد كليا 
بتسع مستويات للسرعة، 
ليوفر تحسينا بنسبة 30 
في المئة في التسارع.
وسواء كان المرء 
يتجول في شوارع 
المدينة أو يستكشف 
وجهات المغامرات 
في عطلات نهاية 
الأسبوع الطويلة، 
سيجد باثفيدنر خيارا 

مثاليا له.

 ديترويــت (الولايات المتحدة) -  أطلقت 
شــــركة فورد الأميركية سيارتها إكسبلورر 
الكهربائية الجديدة التــــي تنتمي إلى فئة 
المركبــــات متعددة الأغــــراض (أس.يو.في) 

لتشغل المنافسة مع طرز أخرى في فئتها.
وكشفت الشركة مؤخرا عن أول سيارة 
كهربائية جديدة بالكامل حصريا للســــوق 
الأوروبيــــة وقالت إنها تخطط للاســــتفادة 
من لوحة إكســــبلورر المعروفــــة للحصول 

على قوة الجر.
الكهربائيــــة  أوفــــر  كــــروس  وتعتبــــر 
جزءا مــــن خطط فورد لتحويل تشــــكيلتها 
الأوروبيــــة لتصبــــح كهربائيــــة بالكامــــل 

بحلول عام 2030.
وبخــــلاف اســــم إكســــبلورر وبعــــض 
سمات التصميم، تشترك السيارة الجديدة 
فــــي القليل مع ســــيارات الدفــــع الرباعي، 
التي تعمل بالوقود الأحفوري في الولايات 
المتحدة، أو نسخة هجينة إضافية متوفرة 

حاليا في أوروبا.
وأيضــــا تعتبر التســــمية جزءا من 

إستراتيجية الشركة للاستفادة 
من علاماتها التجارية الأكثر 
شهرة للسيارات الكهربائية، 

بما في ذلك موستانغ 
ماك-إي كروس أوفر وأف 

150 لايتنينغ.
وأوضحت الشركة 
الأميركية أن سيارتها 

إكسبلورر الجديدة تأتي 
بطول أربعة أمتار ونصف 

المتر مــــع عرض يقترب من المترين وارتفاع 
يبلــــغ 1.6 متــــر، فضلا عن صنــــدوق أمتعة 

كبير تبلغ سعته 450 لترا.
وعلى صعيــــد الدفع، تتوفــــر الكروس 
أوفر الكهربائية بدفع خلفي أو دفع رباعي 
بثلاثة مســــتويات من القــــوة، والتي تمتد 
مــــن 125 كيلــــوواط/170 حصانــــا إلى 250 
كيلوواط/340 حصانا، بينما تقف السرعة 

القصــــوى علــــى أعتــــاب 180 كيلومترا في 
الساعة.

علــــى  الجديــــدة  للســــيارة  وتتوفــــر 
بطاريات بســــعة تصــــل إلــــى 77 كيلوواط 
ســــاعة، مع مدى ســــير يصل إلى نحو 500 

كيلومتر قبل إعادة شحنها مرة أخرى.
وتقــــول شــــركة فــــورد إنهــــا لا تخطط 
لتقديم الكروس أوفر الكهربائية متوسطة 
الحجم في الولايات المتحد. وتؤكد أن هذه 
النســــخة واحدة من ســــيارتين متوقعتين 
لأوروبــــا تســــتفيدان من منصــــة أم.إي.بي 
الكهربائية بالكامل لمجموعة فولكســــفاغن 

في مصنع فورد في كولونيا بألمانيا.
لأول  وفولكســــفاغن  فــــورد  وأعلنــــت 
مــــرة عن تعاون واســــع النطــــاق في مجال 
الســــيارات الكهربائية وذاتيــــة القيادة في 

عام 2019.
بشــــأن  التعــــاون  مــــن  الهــــدف  وكان 
المركبات الكهربائية هو تسريع عملية طرح 
المركبات في السوق حيث تعمل فورد على 

منصتها المخصصة.
وتتوقع شــــركة صناعة الســــيارات في 
ديترويت إنتاج 1.2 مليون سيارة كهربائية 
باستخدام منصة فولكسفاغن 
على مدار ست سنوات، 
بدءا من هذا العام أي 
ضعف خطط الإنتاج 
السابقة. وتشمل هذه 
الخطط 600 ألف مركبة 
كهربائية سنويًا في 

أوروبا بحلول عام 2026.

 لنــدن - حققـــت الســـيارات الكهربائية 
عامها الأفضل انتشارا خلال العام الماضي 
وتجاوزت حصتها خمســـة فـــي المئة بين 
مركبـــات الوقود، وهو ضعف ما يقرب من 
العام الذي سبقه، ويفترض أن يستمر غزو 
هذه المركبـــات للطرقات حول العالم خلال 

هذا العام.
ولكـــن الأهـــم من ذلـــك بالنســـبة إلى 
المستهلكين ســـيكون هناك أيضا مجموعة 
أكبر مـــن الموديلات للاختيار مـــن بينها، 
بما في ذلك ســـيارات السيدان الكهربائية 

والدفع الرباعي والنماذج الفاخرة.
إدمونـــدز  منصـــة  خبـــراء  واختـــار 
الأميركية المتخصصة في عالم الســـيارات 
خمســـة مـــن أكثـــر المركبـــات الكهربائية 
الجديـــدة إثـــارة للاهتمام، مرتبة حســـب 
الســـعر، والتي من المتوقـــع أن تنتقل إلى 

الوكلاء هذا العام.
الســـيارات  إن  إدمونـــدز  وتقـــول 
الكهربائيـــة ســـتتوفر بجميـــع الأشـــكال 
والأحجام في 2023، من ســـيارات السيدان 
الأنيقـــة إلـــى ســـيارات الدفـــع الرباعـــي 
العائلية والطـــرازات الفاخـــرة. وإذا كان 
الشـــخص يفكر في الحصول على واحدة، 
فســـيكون هذا العـــام الأفضـــل حتى الآن 

للشراء.
ســـيارتي  شـــيفروليه  وســـتطلق 
دفـــع رباعـــي تم بناؤهمـــا علـــى منصـــة 
التكنولوجيا النظيفة، وســـتأتيان بأسماء 
مألوفـــة وهي بلازر وإكســـونوكس، البالغ 

سعر كل واحدة منهما 30 ألف دولار.
ومن بين الاثنين يمكن 

أن يكون الطراز الثاني 
الأصغر هو الأكثر 

أهمية بحكم 
سعره، وتقدر 

شيفروليه أنها 
ستبدأ بحوالي 
30 ألف دولار. 
وهذا يقوض 
كل منافسيها 

وليس أكثر من 
إكسونوكس التي 

تعمل بمحرك احتراق 
داخلي، ولا يشتركان 

في شيء سوى 
الحجم.

وبالنسبة إلى هذا 
السعر المنخفض، يوفر 

طراز إكسونوكس المعتمد 
على البطارية في التحرك ما 

يقـــدر بحوالي 400 كيلومتـــرا من النطاق، 
والذي يجب أن يكون مناســـبا للعديد من 

متسوقي المركبات الكهربائية.
وســـتقدم شـــيفروليه أيضـــا حزمـــة 
بطاريـــة أكبـــر تصـــل إلـــى 482 كيلومترا 
تقريبـــا ومجموعـــة نقل أقـــوى بقوة 290 
حصانـــا مـــع نظـــام الدفـــع الرباعـــي في 
السيارتين اللتين ســـتكونان متاحتين في 

السوق الخريف المقبل.
وإذا كان المرء يستمتع بالتكنولوجيا، 
فسيســـعده معرفة أن إكسونوكس ستوفر 
شاشـــة تعمل باللمس مقـــاس 17.7 بوصة 
اختياريـــة. ويمكنـــه أيضًا إضافة ســـوبر 
كـــروز، وهو نظـــام مســـاعدة القيادة على 
الطرقات الســـريعة بدون استخدام اليدين 

من جنرال موتورز.
ومن بين المنافســـين تأتي نيسان أريا 
2023 التـــي يعرفهـــا الكثيـــرون بســـيارة 
نيســـان ليـــف، إحـــدى أولى الســـيارات 
الكهربائيـــة التـــي يتم إنتاجهـــا بكميات 

كبيرة.
والآن تضيف نيســـان إلـــى محفظتها 
هـــذه المركبة رباعية الدفـــع مدمجة بحجم 
ســـيارة موســـتانغ ماك-إي وفولكسفاغن 
آي.دي والتـــي يبلغ ســـعرها مبدئيا نحو 

44.4 ألف دولار.
وســـتبدأ تشـــكيلة أريـــا بمـــدى غير 
ملحوظ يبلغ 350 كيلومترا بشحنة واحدة. 
ولحســـن الحظ، هناك حزمة بطارية أكبر 
تتميـــز بمـــدى يزيـــد عـــن 480 كيلومتـــرا 
وتنتـــج ما يصل إلى 389 حصانًا مع نظام 

الدفع الرباعي.
وفي الداخل، سيتم 
الترحيب بالسائق 
من خلال التصميم 
الداخلي الأنيق 
والعديد من 
الميزات التقنية، 
بما في ذلك 
الشاشات 
المزدوجة 
مقاس 12.3 

بوصــــة. وهنـــاك أيضـــا شاشـــة عـــرض 
علـــى الزجـــاج الأمامـــي ونظام مســـاعد 
للقيـــادة الاحترافيـــة مـــن نيســـان، ممـــا 
علـــى  القيـــادة  تســـهيل  علـــى  يســـاعد 

الطرقات السريعة.
وفـــي خضم الســـباق للســـيطرة على 
الطرقات، ســـتكون هيونـــداي حاضرة مع 
خـــلال أيقونتهـــا إيونك 6 التي ســـتتميز 
عن أي شـــيء آخر علـــى الطريـــق عندما 
تصـــل إلى الشـــوارع في وقـــت لاحق من 

هذا العام.
وتمتاز ســـيارة الســـيدان الكهربائية 
بتصميـــم مســـتقبلي منخفض التشـــابك 
وعلى عكس معظم الســـيارات الكهربائية 
من ســـيارات الدفـــع الرباعي فـــإن إيونك 
6، هـــي واحدة من عدد قليل من ســـيارات 
الســـيدان الكهربائية غيـــر الفاخرة التي 

ستتنافس مع تسلا موديل 3.
وتبدو هذه المركبة، التي يبلغ سعرها 
42.7 ألف دولار عندما 
سيبدأ إطلاقها 
هذا الربيع، 
مرتبطة 
ارتباطا 
وثيقًا بسيارة 
إيونك 5 متعددة 

الأغـــراض (أس.يو.في)، حيث تشـــترك في 
معظم مكوناتها.

وعنـــد إطلاقها، ســـتوفر إيونك طرازا 
للدفـــع الخلفـــي بقوة 225 حصانـــا يتمتع 
بمـــدى قيـــادة تقديـــري متميـــز يصل إلى 
580 كيلومتـــرا. وتم تصنيف طـــراز الدفع 
الرباعي الأكثر قـــوة والذي تبلغ قوته 320 

حصانًا عند 510 كيلومترات.
وســـيكون التوافق مـــع أقوى محطات 
الشـــحن الســـريع للتيار المستمر، من أجل 
الشحن السريع الفائق، بمثابة قرعة أخرى 

لهذه السيارة الكهربائية القادمة.
ولن تكـــون مرســـيدس-بنز بعيدة عن 
الحلبـــة إذ تســـتعد لتقـــديم إي.كيـــو.إي 
متعددة الأغراض وهـــي واحدة من أحدث 
طرز الشركة الألمانية التي تعمل بالكهرباء 

بشكل كامل.
وتم بنـــاء هـــذه المركبـــة علـــى منصة 
إي.كيو.إي الســـيدان وهي بحجم ســـيارة 
مرســـيدس جي.أل.إي متعـــددة الأغراض 

التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ورغم أن إي.كيو.إي متعددة الأغراض 
أصغر من شـــقيقتها إي.كيـــو.أس متعددة 
الأغـــراض، لكن خبـــراء إدموندز يتوقعون 
أن تنافس أودي إي-تـــرون وبي.أم.دبليو 

آي.إكس.

ولم يتم إصـــدار تقديرات مدى القيادة 
بعـــد، لكن مـــن المتوقع أن يكـــون لنموذج 
إي.كيـــو.إي +350 الأكثـــر كفـــاءة، نطاقـــا 
يزيد عـــن 480 كيلومترا قبل إعادة شـــحن 

البطارية.

وستوفر مرســـيدس في فئة إس.كيو.
إي أيضًا طـــراز إس.كيو.إي 500 بقوة 536 
حصانا، ونموذج أداء أي.أم.جي بقوة 617 

حصانا.
طـــرازات  مـــع  الحـــال  هـــو  وكمـــا 
إي.كيـــو.أس، ســـتوفر الشـــركة الألمانيـــة 
فـــي إي.كيـــو.إي الـــذي ســـيبلغ ســـعرها 
فائقـــة  ضخمـــة  شاشـــة  دولار  ألـــف   79
التكنولوجيـــا، والتـــي تتكـــون مـــن ثلاث 
شاشـــات تمتـــد بعـــرض لوحـــة القيادة. 
ولـــن تتخلـــف المنافســـة المحلية بـــي.أم.

دبليو عن ركب المنافســـين، فهي ســـتطرح 
طـــراز آي 7 الكبيـــر والفاخـــر وهـــي تعد 
لســـيارة  بالكامـــل  الكهربائـــي  المكافـــئ 
المعـــاد  الســـابعة  الفئـــة  مـــن  الســـيدان 

تصميمها بالكامل.
ويعتقــــد خبــــراء إدمونــــدز أن أغلــــى 
التجاريــــة  للعلامــــة  كهربائيــــة  ســــيارة 
الألمانيــــة العريقــــة والتــــي يبلغ ســــعرها 
دولار  ألــــف   120 الســــوق  فــــي  حاليــــا 
مــــع  الملاحقــــة  تشــــديد  إلــــى  تتجــــه 
مرســــيدس إي.كيو.أس الســــيدان وتسلا 

موديل أس.
ومـــع ذلك فـــإن نطـــاق القيـــادة لهذه 
الأيقونة المقدر بنحـــو 476 و511 كيلومترا 
أقل من معظم منافســـيها ولكنـــه أكثر من 

بورش تايكان.
وإذا كان هـــذا يبدو مخيباً للآمال، فقد 
لا يشـــكل ذلك قلقا لمن سيشـــتريها إذ أنها 
تحتوي على مجموعة نقل حركة كهربائية 

بقوة 536 حصانا.
وليـــس ذلك فحســـب، بل توفـــر أيضا 
ميزات تقنيـــة رائعة للغاية مثل الشاشـــة 
الاختياريـــة مقـــاس 31.3 بوصـــة للركاب 
الخلفيين التي تنزلق من الســـقف وأبواب 
أماميـــة وخلفيـــة كهربائية تفتـــح وتغلق 

بالكامل بضغطة زر.

بخلاف اسم إكسبلورر 

وبعض سمات التصميم، 

تشترك السيارة في القليل 

مع مركبات الدفع الرباعي 

التي تعمل بالوقود الأحفوري

سيارات
الأربعاء 2023/03/29
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السيارة التي ستطرح هذا 

العام تتمتع بمنظومة 

حركة مبتكرة طورتها 

أودي مع بورشه تعتمد على 

منصة بريميوم إلكتريك

أغلى سيارات بي.أم.دبليو الكهربائية 

تتجه إلى تشديد الملاحقة مع طراز 

مرسيدس إي.كيو.أس السيدان 

وتسلا موديل أس

فورد تقدم لعشاقها أحدث

نسخ إكسبلورر الكهربائية

نيسان باثفيندر سيارة تنبض

بروح المغامرات العائلية

باقة من الإثارة والقوة في أفضل طرز ٢٠٢٣ الكهربائية
السيارات الألمانية تحظى بالاهتمام الأكبر أمام المركبات الأميركية والكورية واليابانية

هيبة وفخامة لا توصف

تعج الطرقات بالعديد من طرز وفئات المركبات الكهربائية التي تشق طريقها 
للسيطرة على كل الشوارع، لكن 2023 سيكون عاما مختلفا بعض الشيء 
نظرا لوجود ســــــيارات نظيفة ســــــتكون هي الأكثر جذبا للاهتمام بالنظر لما 

توفره من الإثارة والقوة والتكنولوجيا.

    

أكثر الطرز جاذبية
● طرازا شيفروليه بلازر وإكسونوكس

● نيسان أريا المعروفة بسيارة ليف

● هوينداي إيونك 6 المنافسة لتسلا 3

● مرسيدس-بنز إي.كيو.إي الكهربائية

● طراز آي 7 الكبير والفاخر لبي.أم.دبليو

ق
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة حديثـــة أجراها فريق 
بحثي مشـــترك من الســـويد وبولندا أن 
بنبضات  الشـــعور  يمكنهـــم  المكفوفـــين 
قلوبهـــم بشـــكل أفضـــل مـــن المبصرين، 
مما يشـــير إلـــى أن فقـــد البصـــر يعزز 
قدرة الشـــخص على الشعور بالإشارات 

الصادرة من أعضائه الداخلية.
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرتها 
أوف  ”جورنـــال  العلميـــة  الدوريـــة 
طلـــب  ســـايكولوجي“  إكســـبريمونتال 
الفريـــق العلمي مـــن معهد كارولنســـكا 
البحثي في السويد وجامعة جاجيلونيان 
البولندية من 36 شـــخصا مـــن المكفوفين 
ومثلهـــم من المبصرين إحصـــاء نبضات 
قلوبهم دون لمس أيّ جزء من أجســـادهم، 
وفـــي الوقت نفســـه قام الفريـــق البحثي 
بقياس نبضات القلب الخاص بالمشاركين 
فـــي التجربـــة بواســـطة أجهـــزة قياس 
النبـــض المتخصصة، ثم عقـــدوا مقارنة 
بين العدد الفعلي للنبضات والعدد الذي 

أحصاه المشاركون في التجربة.
أن  النتائـــج  تحليـــل  بعـــد  وتبـــين 
المكفوفين كانوا أكثـــر قدرة على إحصاء 
عدد نبضـــات قلوبهم مقارنة بالمبصرين، 
حيـــث بلـــغ متوســـط دقـــة المكفوفين في 
القياس 0.78 مقابـــل 0.36 لدى المبصرين 
على أســـاس أن الرقـــم 1 يمثل الإحصاء 

الدقيق لنبضات القلب.
وقالـــت دومينيـــكا رادزون الباحثـــة 
بقسم طب الأعصاب في معهد كارولسنكا، 
الإلكترونـــي  للموقـــع  تصريحـــات  فـــي 
”ميديـــكال إكســـبريس“ المتخصـــص في 
الأبحـــاث الطبيـــة، إن ”المكفوفـــين كانوا 
أفضل فـــي إحصاء نبضـــات قلوبهم من 
المبصرين، ســـواء خلال هذه التجربة أو 

تجارب أخرى سابقة“.
وأضافت أن هـــذه النتائج ”تتيح لنا 
معلومات مهمة بشأن مرونة المخ، وكيف 
أن فقدان حاســـة مّـــا يؤدي إلـــى تعزيز 
كفاءة باقي الحواس، بما في ذلك القدرة 
على الشـــعور بالأعضـــاء الداخلية، كما 

أثبتت هذه التجربة“.
ويقـــول الباحثـــون إن القـــدرة على 
الشـــعور بنبضـــات القلـــب قـــد تكـــون 
مهمـــة فـــي إدراك المشـــاعر الانفعاليـــة 

لدى الشـــخص، بعد أن أثبتت دراسات 
سابقة أن القدرة على الشعور بالأعضاء 
الداخليـــة تزيد من قـــدرة المرء على فهم 

انفعالاته وانفعالات الآخرين.

وقال علماء أميركيون إنهم اكتشفوا 
الســـبب الذي يجعـــل حواس الإنســـان 
الأخـــرى تـــزداد قـــوة إذا فقـــد البصـــر. 
وأوضح هؤلاء أن الدراسة التي أجروها 
علـــى عـــدد مـــن المتطوعين، أظهـــرت أن 
فقـــدان البصـــر الفجائي والتـــام يؤدي 
إلى تغيرات ســـريعة في جزء من القشرة 

الخارجية للدماغ.
وأجـــرى الدكتـــور ألفارو باســـكوال 
ليـــون، الـــذي أعـــدّ الدراســـة مـــن مركز 
بيرنســـون ألن وكلية الطـــب في جامعة 
هارفـــارد، تجربة على 47 شـــخصاً حيث 

قـــام بتعصيـــب أعين نصف هـــؤلاء لمدة 
24 ســـاعة يومياً لفترة خمسة أيام كانوا 
خلالها يخضعـــون لمراقبة دائمة من قبل 
موظفـــين طبيين. ثم قـــام بتعصيب أعين 
النصف الآخر مـــن المجموعة خلال فترة 

الفحص فقط.
وقد طلب من أفراد المجموعتين تنفيذ 
مهمـــات محددة باســـتخدام طريقة بريل 
للكتابة والقـــراءة عنـــد المكفوفين لمدة 6 

ساعات يومياً.
وتبين من الدراســـة التي نشـــرت في 
مجلة ”بلاس وان“ أن الأشـــخاص الذين 
تم تعصيـــب أعينهم بشـــكل كامل لفترة 
خمسة أيام كانوا أسرع في تعلم القراءة 
والكتابة حسب طريقة بريل من نظرائهم 
الذين عصبت أعينهم خلال فترة الفحص 
فقط وذلـــك بعد أخذ صور لهـــم بالرنين 
المغناطيســـي وإجراء مسح دماغي لهم. 
كما تبـــين أن القشـــرة الخارجية للدماغ 

كانت نشطة جداً خلال هذه التجارب.
ولا يعتبـــر تعويض الحـــواس أمرا 
جديدا، فحاسة اللمس تعوض عن حاسة 
البصر بالنســـبة إلى العميان عبر نظام 
بريل للقـــراءة. وعن طريق دق عصا على 
الأرض يستطيع الأعمى أن يتصور درجة 

للسلالم، أو بركة ماء.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تقوم جراحـــات زراعة القلب بدور مهم 
فـــي إنقاذ حياة الكثيريـــن الذين وصلوا 
إلـــى مراحل متأخرة مـــن أمراض القلب، 
حيث توفر لهم فرصا لاســـتعادة حياتهم 

الطبيعية مجددا.
غيـــر أن المشـــكلة الأساســـية التـــي 
تواجهها هـــذه النوعية مـــن الجراحات 
هـــي عدم توافر أعداد كافيـــة من القلوب 
الصالحة للزراعة، في مقابل وجود قوائم 
طويلـــة مـــن المرضـــى الذيـــن يحتاجون 
للخضـــوع إلى هـــذه الجراحـــات لإنقاذ 

حياتهم.
أجريـــت  حديثـــة  دراســـة  وكشـــفت 
فـــي بريطانيـــا أنـــه مـــن الممكـــن زيادة 
عـــدد القلـــوب القابلة للزراعـــة إذا ما تم 
الاحتفاظ بالقلب في حالـــة العمل داخل 

جسم المتبرع بعد وفاته.
وبحســـب الدراســـة التـــي أجراهـــا 
فريق مـــن الباحثين بجامعـــة كامبريدج 
البريطانيـــة، فإن هـــذه التقنية تتضمن 
اســـتمرار تدفق الدم إلى القلـــب والرئة 
وباقـــي الأعضـــاء داخل بطـــن المتوفى، 
وليـــس المـــخ، لفتـــرة وجيزة بعـــد وفاة 

المتبرع.
ويؤكـــد الباحثـــون أن هـــذه التقنية 
يمكن أن تزيـــد عدد القلـــوب التي يمكن 
زراعتها بنسبة تصل إلى 30 في المئة في 

المستقبل.
ويقول جون لـــوكا الطالب بالســـنة 
بجامعـــة  الطـــب  كليـــة  فـــي  الأخيـــرة 
كامبريـــدج وعضـــو فريق الدراســـة في 
تصريحـــات أوردها الموقـــع الإلكتروني 
”ســـايتيك ديلي“ المتخصص في الأبحاث 

العلميـــة إن ”جراحـــات زراعة القلب هي 
الملاذ الأخير للمرضى الذين وصلوا إلى 
المراحل الأخيرة من فشـــل القلب، وإذا ما 
كللت هذه الجراحات بالنجاح، من الممكن 
أن يعيش المريض ما بين 13 إلى 16 عاما 

إضافية في المتوسط بعد الجراحة“.
وأضاف أن المشـــكلة الرئيسية التي 
تواجه هذه الجراحـــات هي العثور على 
قلب يناســـب المريض، حيث أن كثيرا من 
المرضـــى يفارقون الحياة قبل توافر هذه 

القلوب.
وأكـــد الباحثون أنه من بـــين المزايا 
الإضافيـــة لهـــذه التقنيـــة هـــي إمكانية 
اســـتخراج أعضـــاء أخـــرى حيوية من 
جســـم المتوفى وزراعتها مـــن جديد مثل 
البنكرياس والكبـــد والكلى دون الحاجة 

إلـــى اســـتخدام أجهـــزة خارجية لحفظ 
الأعضـــاء، ممـــا يقلـــل من تكاليـــف هذه 

العملية وصعوباتها.
عمليـــة  هـــي  القلـــب  زرع  وعمليـــة 
لاستبدال القلب المريض المصاب بالفشل 
بقلب أكثر صحة من متبرع. وتكون زراعة 
القلب علاجًا مخصصًا عادةً للأشخاص 
الذيـــن لم تتحســـن حالتهم بشـــكل كافٍ 
مـــع الأدويـــة أو العمليـــات الجراحيـــة 

الأخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن خطـــورة عملية 
زراعـــة القلب، فإن فرصـــة نجاة المريض 
تكون جيـــدة إذا توفّرت الرعاية التفقدية 

المناسبة.

وتجـــرى عمليات زرع القلـــب عندما 
تكون العلاجات الأخرى لمشـــكلات القلب 
غير مجدية، مما يؤدي إلى فشـــل القلب. 
وفي حـــالات البالغين، يمكـــن أن يحدث 
فشـــل القلـــب بســـبب ضعـــف عضلتـــه 
(اعتلال عضلة القلب) ومرض الشـــريان 
التاجي ومرض صمام القلب، أو مشـــكلة 
بالقلب يولَد بها الشخص (عيوب خِلْقية 
في القلب)، وعـــدم انتظام ضربات القلب 
الخَطِرة المتكررة (اضطـــراب نظم القلب 
البطينـــي)، وعدم نجاح عمليـــات زراعة 
القلب الســـابقة. وعند الأطفـــال، يحدث 
فشـــل القلـــب فـــي الغالـــب إما بســـبب 
عيـــب القلـــب الخِلْقي أو اعتـــلال عضلة 

القلب.
وقد يتم إجـــراء عملية زراعة أعضاء 
أخرى فـــي نفـــس الوقت الـــذي تتم فيه 
عملية زرع القلـــب (عملية زراعة أعضاء 
المصابـــين  الأشـــخاص  فـــي  متعـــددة) 
طبيـــة  مراكـــز  فـــي  معينـــة  بأمـــراض 

محددة.
وتشمل عمليات زرع أعضاء متعددة، 
زراعـــة القلب والكلـــى، وقد يكـــون هذا 
الأشـــخاص  لبعـــض  خيـــارًا  الإجـــراء 
المصابـــين بفشـــل   كلـــوي بالإضافة إلى 
فشـــل القلب. وكذلك زراعة القلب والكبد، 

وقـــد يكون هـــذا الإجراء خيـــارًا لبعض 
الأشخاص المصابين بأمراض معينة في 

الكبد والقلب.
إضافـــة إلى زراعة القلـــب والرئتين، 
ونـــادرًا مـــا قـــد يقتـــرح الأطبـــاء هـــذه 
العملية بالنســـبة إلى بعض الأشخاص 
الرئـــة  أمـــراض  مـــن  يعانـــون  الذيـــن 
والقلـــب الشـــديدة إذا كان لا يمكن علاج 
الحالات من خـــلال زراعة القلب أو الرئة 

فقط.
ومـــع ذلـــك، لا تكـــون زراعـــة القلب 
مناســـبة للجميع. وقد لا يكون الشخص 
ـــحًا مناسِـــبًا لزراعة القلب إذا كَان  مرشَّ
م يمكـــن أن يتعارض مع  فـــي عمر متقـــدِّ
القـــدرة على التعافي مـــن جراحة زراعة 
الأعضاء، أو مصابًا بحالة مَرَضية أخرى 
من شـــأنها أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة، 
ع مثل  ـــي قلب المتبرِّ بغضِّ النظر عن تلقِّ
مـــرض خطير بالكبـــد أو الكلى أو الرئة، 
أو مصابًا بعدوى نَشِـــطة، أو لديه تاريخ 
طبـــي شـــخصي حديـــث مـــن الإصابـــة 
بالســـرطان، أو غير مستعد أو غير قادر 
علـــى إجـــراء تغييرات في نمـــط الحياة 
اللازمـــة للحفاظ على صحة قلب المتبرع، 
مثل تجنـــب تناول المخـــدرات الترفيهية 
والإقـــلاع عن التدخين والحـــد من تناول 

الكحول.
وإلـــى جانب مخاطر إجـــراء جراحة 
القلـــب المفتـــوح، التـــي تشـــمل النزيف 
والعدوى وتكوّن الجلطات الدموية، فإن 
مخاطـــر زراعة القلب تشـــمل رفض قلب 
ع. وأحـــد أكثر المخاطر إثارة للقلق  المتُبرِّ
بعد عملية زراعة القلب هو رفض الجسم 

ع. لقلب المتُبرِّ
ع  فقد يرى الجهاز المناعي قلب المتُبرِّ
جســـمًا غريبًا ويحاول رفضـــه؛ وهو ما 
قد يتلف القلب. لـــذا يكون على كل متلق 
لزراعـــة القلب تنـــاول أدوية لمنع الرفض 
(أدويـــة مثبطة للمناعـــة)؛ ونتيجةً لذلك 
يســـتمر معدل رفض العضو المزروع في 
الانخفاض. وفي بعض الأحيان، ســـوف 
يـــؤدي تغيير الأدوية إلـــى وقف الرفض 
فـــي حال حدوثـــه. وللمســـاعدة في منع 
الرفض، مـــن الأهمية بمـــكان أن يتناول 
د في  المريـــض دائمًا الأدوية كما هو محدَّ
الوصفـــة الطبيـــة، وأن يحافـــظ على كل 

مواعيده مع طبيبك.
وغالبًـــا ما يحدث الرفض دون ظهور 
أعـــراض، ولتحديـــد ما إذا كان الجســـم 
ســـيرفض القلـــب الجديـــد أم لا، ســـيتم 
إجراء خزعات متكررة للقلب خلال العام 
الأول بعـــد إجـــراء الزراعـــة. وبعد ذلك، 
لن يحتـــاج المريض إلى إجـــراء خزعات 

بالوتيرة نفسها.
ويرتبـــط إجراء عمليـــة زراعة القلب 
بالعديـــد من المخاطـــر، مثل عـــدوى في 
الشـــق الجراحـــي، ونزيف، ونـــدوب في 
مـــكان الشـــق، وهبوط شـــديد في ضغط 

الدم.

 برلين - حذرت مجلة ”إلتيرن“ الألمانية 
من أن عدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة) 
يهـــدد نمـــو الأطفـــال بشـــكل طبيعـــي. 
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالأســـرة أن 
عدم تحمل الفركتوز هو اضطراب خلقي 
يكـــون فيه الجهـــاز الهضمـــي غير قادر 
على تكســـير ومعالجة الفركتوز بشـــكل 
صحيح، وذلك بسبب غياب إنزيم ”زيلوز 
أو وجـــوده بكميـــات غير  إيزوميـــراز“ 
كافية. وأضافت ”إلتيرن“ أن عدم تكسير 
ومعالجـــة الفركتـــوز بشـــكل صحيح قد 
يلحق الضرر بالكبد، مما يحد من النمو 

الصحي والطبيعي للطفل.
علـــى ضرورة  لذا شـــددت ”إلتيرن“ 
استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض 
الدالة علـــى إصابة الطفـــل بعدم تحمل 
الفركتـــوز، والتي تتمثـــل في آلام البطن 
والإســـهال والانتفـــاخ والغثيان والقيء 

بعد تناول الفواكه.
وفي حالة التحقق من إصابة الطفل 
بعـــدم تحمـــل الفركتـــوز، فـــإن الطريقة 
الوحيـــدة للعـــلاج هـــي الاســـتغناء عن 
الأطعمة المحتوية على الفركتوز لتجنب 

الإصابة بالمتاعب الصحية.
ونظرا إلى أن السكر المنزلي الشائع 
مصنوع مـــن البنجر، فإنـــه يجب أيضا 
تجنب جميـــع المنتجـــات الغذائية التي 
تحتـــوي على هذا النوع من الســـكر في 
حالة عـــدم تحمـــل الفركتـــوز، وينبغي 

حينئذ اللجوء إلى المحليات البديلة.
كما شـــددت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين على أهمية الاكتشاف 
المبكـــر لعـــدم تحمـــل الفركتـــوز (ســـكر 
الفاكهة) لدى الأطفال، إذ يســـهم ذلك في 
نمو الطفل بشكل طبيعي ويقيه من خطر 

حدوث تلف بالكبد.
وأوضحـــت الرابطة التـــي تتخذ من 
مدينـــة كولونيا مقرّا لهـــا، أن عدم تفكك 
جزيئات السكر بشـــكل تام داخل المعدة 
نتيجـــة عدم تحمل الفركتـــوز يؤدي إلى 
نشـــأة مواد ســـامة يمكن أن تتسبب في 

الإصابة بدهون الكبد.

وعادة ما يظهر عدم تحمل الفركتوز 
الـــذي ينـــدرج ضمـــن أمـــراض التمثيل 
الغذائي فـــي مرحلة عمريـــة مبكرة بعد 
فطـــام الطفـــل مباشـــرة. ويمكـــن للآباء 
الاســـتدلال علـــى إصابة أطفالهـــم بهذا 
المرض من خلال رفـــض الطفل للأطعمة 
المحتوية على الســـكر نتيجة شـــعورهم 

باضطرابات بعد تناولها.
وأشـــارت الرابطـــة الألمانيـــة إلى أن 
الأعراض المميزة لعـــدم تحمل الفركتوز 
تختلـــف فيما بينها وفقـــا لنوعه، حيث 
ينقسم المرض إلى نوعين هما عدم تحمل 
الفركتـــوز الوراثـــي وســـوء امتصاص 

الفركتوز.
ويرجع عدم تحمل الفركتوز الوراثي 
إلـــى نقص الإنـــزيم اللازم لهضم ســـكر 
الفاكهـــة، وتظهـــر أعراضه فـــي صورة 
تعـــرّق  كنوبـــات  شـــديدة  اضطرابـــات 
أو ارتعـــاش أو قـــيء، وربمـــا نوبـــات 
انتفاخ غيـــر معتادة بعد تنـــاول الطفل 
لأيّ فواكـــه أو عصائـــر أو حتـــى أحـــد 
أنواع الخضروات المحتوية على ســـكر 

الفاكهة .
أمـــا النـــوع الثاني المعروف بســـوء 
امتصاص الفركتـــوز فيرجع إلى وجود 

خلل فـــي قـــدرة الجهـــاز الهضمي على 
امتصاص ســـكر الفاكهة وهضمه بشكل 
ســـليم. وتشـــمل أعراض هذا النوع في 
الإصابة بنوبات إسهال وانتفاخ، غير أن 
هذه الاضطرابات لا تظهر إلا عند تناول 

كميات معينة من سكر الفاكهة.
وســـبب تنـــاول أكثـــر مـــن كميـــات 
صغيرة جدًا من الفَرَكتوز أو السُـــكروز 
انخفاضًـــا فـــي مســـتويات ســـكر الدم 
ق وتخليـــط ذهنـــي، وأحيَانًا  مـــع تعـــرُّ
اختلاجات وغيبوبـــة. ويحدث ضرر في 
الكلـــى والكبد عنـــد الأطفـــال المصُابين 
الذيـــن يســـتمرون فـــي تنـــاوُل أطعمةٍ 
تحتوي علـــى الفروكتوز، مما يؤدي إلى 
اليرقـــان والتقيؤ وتردِّي قـــدرات الذهن 

والاختِلاجَات والوفاة.
وتنطـــوي الأَعرَاضُ المزمنة على عدم 
الأكل بشـــكل جيـــد والفشـــل فـــي النمو 
والأعـــراض الهضمية والفشـــل الكبدي 
وضـــرر الكلـــى. وبالنســـبة إلـــى معظم 
أنواع هذا الاضطراب يمكن أن يســـاعد 
شـــخيص المبكـــر والحـــد مـــن تناول  التَّ
نة منذ بداية مرحلة الرضاعة  أطعمة معيَّ
علـــى الوقاية من هـــذه المشـــاكل الأكثر 

خطورة.

 الشعور بنبضات القلب مهم في إدراك المشاعر الانفعالية 

عدم معالجة الفركتوز قد يلحق الضرر بالكبد

من الممكن زيادة عدد 

القلوب القابلة للزراعة إذا 

ما تم الاحتفاظ بالقلب في 

حالة العمل داخل جسم 

المتبرع بعد وفاته

فقدان حاسة مثل البصر 

يؤدي إلى تعزيز كفاءة 

باقي الحواس، بما في 

ذلك القدرة على الشعور 

بالأعضاء الداخلية

عدم تحمل الفركتوز 

يهدد النمو الطبيعي للأطفال

ع أحد أكثر المخاطر إثارة للقلق
ِّ
تبر

ُ
رفض الجسم لقلب الم

تقنية جديدة لزيادة 

عدد القلوب التي يمكن زراعتها 

بنسبة 30 في المئة
التقنية تتضمن استمرار تدفق الدم إلى القلب والرئة 

وباقي الأعضاء داخل بطن المتوفى

ــــــوب القابلة للزراعة  ــــــى أن زيادة عدد القل توصــــــل فريق من الباحثين إل
ــــــة إذا ما تم الاحتفاظ بالقلب في حالة العمل داخل جســــــم المتبرع  ممكن
ــــــه. وتتضمن هذه التقنية، وفق الباحثين، اســــــتمرار تدفق الدم  بعد وفات
ــــــب والرئة وباقي الأعضاء داخل بطن المتوفى، وليس المخ، لفترة  إلى القل
وجيزة بعد وفاة المتبرع. ويمكن لهذه التقنية أن تحل المشــــــكلة الأساسية 
التي تواجهها هــــــذه النوعية من الجراحات وهي عدم توافر أعداد كافية 

المكفوفون يمكنهم الشعور من القلوب الصالحة للزراعة.

بنبضات قلوبهم أفضل من المبصرين



رياضة
الأربعاء 2023/03/29 

17السنة 45 العدد 12728

 مدريــد - يتجدد الصراع بين عملاقي 
الكرة الإســـبانية برشـــلونة وريال مدريد 
عندمـــا يلتقيـــان فـــي الكلاســـيكو يـــوم 
الأربعاء الـ5 مـــن أبريل المقبل على ملعب 
كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك 

إسبانيا. 
وهـــذه هـــي المواجهة الخامســـة بين 
الفريقين في الموســـم الجاري، بعدما فاز 
ريـــال مدريد في الـــدور الأول من الدوري 
1)، بينمـــا تفـــوق برشـــلونة بنفس   – 3)

النتيجة في نهائي السوبر الإسباني. 
كما انتصر البارسا أيضا (1 – 0) في 
ذهـــاب نصف نهائي كأس ملك إســـبانيا 
في ملعب البرنابيو، وحســـم برشـــلونة 
المواجهـــة الأخيرة يوم 19 مارس الجاري 
بنتيجـــة (2 – 1)، وذلـــك فـــي لقـــاء الدور 
الثانـــي من الـــدوري بالكامب نو. وتفوق 
برشـــلونة في لقـــاء الذهاب فـــي الكأس 
بالبرنابيو بهدف دون رد من توقيع إيدير 

ميليتاو بالخطأ في مرماه.
وتواجه الفريقان 5 مرات ســـابقا في 
نفس الموســـم وكان ذلك في 2010 – 2011، 
وبالنظر إلـــى مواجهتي الدوري حســـم 
برشـــلونة لقـــاء الـــدور الأول على ملعبه 
كامب نو بخماســـية نظيفـــة، وتعادلا في 
لقـــاء الـــدور الثاني بالبرنابيـــو (1 – 1)، 
وتوج البارســـا بلقـــب الـــدوري في ذلك 
الموســـم برصيد 96 نقطة، بينما حل ريال 

مدريد في المركز الثاني بـ92 نقطة. 
والتقيـــا مـــن جديد فـــي نهائي كأس 
ملك إســـبانيا بملعب ميســـتايا، وحسم 
الريال اللقـــاء بهـــدف دون رد من توقيع 
كريســـتيانو رونالـــدو، بعـــد اللجوء إلى 
الأوقـــات الإضافيـــة. وتجـــدد الصـــراع 
بينهما فـــي نصف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، وحينها فـــاز برشـــلونة ذهابا 
خـــارج أرضـــه (2 – 0)، وتعادلا إيابا (1 – 

1)، وتوج البارسا بلقب تلك النسخة.

وتواجه الفريقان 6 مرات في موســـم 
(2011 – 2012)، وكانت البداية في السوبر 
الإسباني، وحينها تعادل الفريقان ذهابا 
في البيرنابيو (2 – 2)، وحســـم البارســـا 
الإيـــاب على ملعبه (3 – 2) ليتوج باللقب. 
وفي الدوري الإســـباني فاز برشلونة في 
لقـــاء الدور الأول بالبرنابيو (3 – 1)، ورد 
الريال بالفوز إيابا في الكامب نو (2 – 1)، 
وتوج الفريق الملكـــي باللقب برصيد 100 
نقطة، بينما حل البارسا في المركز الثاني 

برصيد 91 نقطة. 
والتقـــى العملاقـــان في ربـــع نهائي 
كأس ملك إســـبانيا، وفاز برشلونة ذهابًا 

فـــي البرنابيو (2 – 1)، وتعادلا في الإياب 
(2 – 2)، وتوج البارسا بلقب المسابقة في 

نهاية المطاف.
من جديد تواجه الفريقان في السوبر 
2013)، وحينها  الإسباني موسم (2012 –  
فاز برشـــلونة ذهابا علـــى ملعبه (3 – 2)، 
وحســـم ريال مدريد الإياب (2 – 1) ليتوج 

الريال باللقب. 
وفي الدوري الإسباني تعادل الفريقان 
2) في الدور الأول بالكامب نو، وفاز   – 2)
ريال مدريد في الإياب بالبرنابيو (2 – 1)، 
وحصد البارسا اللقب برصيد 100 نقطة، 
بينما حل الريال في المركز الثاني برصيد 

85 نقطة. 
وتواجهـــا في نصف نهائي كأس ملك 
إسبانيا، وحينها تعادلا (1 – 1) ذهابا في 
البرنابيو، وفاز الريال إيابا في كامب نو 
(3 – 1)، ولكن خســـر الفريق الملكي اللقب 
في المباراة النهائية أمام أتلتيكو مدريد.

خبرات كبيرة

رغم أن ريـــال مدريد يعيش فترة غير 
جيدة، لاسيما في المنافسات المحلية، لكن 
يبقى الرهـــان دائما على خبـــرات كارلو 
أنشـــيلوتي المدير الفني للميرنغي، الذي 
يشتهر بتحويل دفة المباريات والبطولات 

بقراراته. 
لكن لماذا عصا أنشـــيلوتي السحرية 
لا تعمل بكفـــاءة مؤخرا في الكلاســـيكو 
والبطولات المحلية؟ وكان الموســـم الأول 
لأنشـــيلوتي في ولايته الثانيـــة مع ريال 
مدريد، اســـتثنائيا في كل الجوانب، لكن 
العنصر الأبرز فيه كان المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة، الذي قدم أفضل موســـم في 
مســـيرته، واســـتحق عليه الفوز بالكرة 

الذهبية. 
وعلى العكس، دخل بنزيمة هذا الموسم 
في عدة أزمات أبرزها مع ديدييه ديشامب 
مدرب فرنسا، الذي استبعده من مونديال 
2022، بالإضافة إلى تعرض اللاعب لأكثر 
من إصابة عطلت اســـتمراريته في قيادة 

هجوم الميرنغي.
ولا يتوقـــف دور بنزيمـــة علـــى أنـــه 
المهاجـــم الأساســـي لريال مدريـــد، لكنه 
المحرك الرئيســـي لخط الهجـــوم، والذي 
بعـــدا  جونيـــور  فينيســـيوس  يمنـــح 
آخر فـــي الخطـــورة من خـــلال تحركاته 

وتمريراته. 
وبالتالـــي فـــإن ابتعـــاد بنزيمـــة عن 
مســـتواه يعني أن فينيســـيوس يحارب 
وحيدا في الكلاســـيكو في معركة شرسة 
ضـــد المدافـــع رونالد أراوخـــو. ومن غير 
المنطقـــي أن يكون فريق كبيـــر مثل ريال 
مدريـــد ينافس علـــى كل الألقـــاب محليا 
وقاريـــا، دون أن يمتلـــك ظهيريـــن علـــى 

مستوى مميز.
 لكن ما حـــدث في الفترة الأخيرة، أن 
فيرلاند ميندي الظهير الأيســـر الأساسي 
غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة، وكذلك 
تعـــرض داني كارفاخال فـــي جهة اليمين 

لأكثر مـــن إصابـــة أثرت على مســـتواه. 
وبالتالـــي بات مركـــزا الظهيريـــن نقطة 
ضعف لدى الملكي، يراقبهما المنافســـون 
ويحاولون اســـتغلالهما دائمـــا، بعد أن 

كانا نقطة قوة في الماضي.
النقطـــة الأخيرة التي قد تبرر فشـــل 
أنشـــيلوتي مؤخـــرا فـــي تحويـــل دفـــة 
المباريـــات، قلـــة الحلول الموجـــودة على 
مقاعـــد البـــدلاء، فلا يوجـــد مهاجم بديل 
يســـتطيع تعويـــض بنزيمـــة إذا غاب أو 

تراجع مستواه.  

ليلة تاريخية

كما أن فينيسيوس مجبر على خوض 
كل المباريـــات فـــي كل بطولـــة يخوضها 
ريـــال مدريد، لأن بديله هـــازارد بعيد عن 

الصورة، وخارج حسابات أنشيلوتي.
فـــي الخامس مـــن أبريل عـــام 1990، 
حقق الأسطورة الهولندي الراحل يوهان 
كرويـــف، أول لقـــب محلي في مســـيرته 

التدريبية مع برشلونة. 
وحينها قاد المـــدرب الهولندي فريق 
برشـــلونة للفـــوز علـــى ريـــال مدريد في 
نهائـــي الكأس بنتيجة (2 – 0) على ملعب 

ميستايا بمدينة فالنسيا. 
ويسعى مدرب فريق برشلونة تشافي 
هيرنانديـــز للســـير علـــى خطـــى يوهان 
كرويف بتحقيق لقب كأس ملك إســـبانيا. 
وكان برشـــلونة بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
تشافي قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب 
(1 – 0) فـــي معقـــل الميرنغي ســـانتياغو 

برنابيو. 
وقـــاد كرويـــف فريـــق برشـــلونة في 
1989، بعـــد أن اكتســـب  موســـم 1988 – 
الكثير مـــن الخبرة كمدرب فـــي هولندا، 
وتمت الإشـــادة به بشدة بسبب الأسلوب 

الهجومي.
وبدأ يوهـــان كرويف حينهـــا العمل 
مـــع فريق أعيـــد تشـــكيله بالكامـــل بعد 
فضيحة الموسم السابق، والمعروفة باسم 
بعد خـــلاف بين  ”هيســـبيريا موتينـــي“ 

اللاعبين وإدارة النادي على الأجور. 
منصـــب  كرويـــف  تولـــى  وعندمـــا 
المديـــر الفنـــي، كان برشـــلونة في أواخر 
الثمانينات من القرن الماضي ”يعاني من 
الديون وكانت النتائج سيئة، والأداء كان 

ضعيفا“. 
وأحضـــر كرويـــف لاعبين مثـــل بيب 
باكيـــرو  مـــاري  وخوســـيه  غوارديـــولا 
وأندونـــي  بيجيريســـتين  وتكســـيكي 
جويكوتكســـيا ورونالد كومـــان ومايكل 
لاودروب وروماريـــو وجورجـــي هاجـــي 

وهريستو ستويشكوف.
وعـــاش برشـــلونة حقبـــة مجيدة مع 
كرويف، ففي غضون 5 ســـنوات (1989 – 
1994)، قاد النادي إلى 4 نهائيات أوروبية 
(كأس الكـــؤوس الأوروبية مرتين وكأس 

أوروبا ودوري أبطال أوروبا). 
وتحـــت قيـــادة كرويـــف فـــاز ”فريق 
الأحلام“ ببرشـــلونة بــــ11 لقبا، وتحديدا 
كأس ملك إســـبانيا مرة واحـــدة، وكأس 
الكؤوس الأوروبية في مناســـبة واحدة، 
والدوري الإســـباني 4 مرات، والســـوبر 
الإســـباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 
مـــرة واحـــدة مـــع لقـــب واحد للســـوبر 

الأوروبي.

يســــــتعد فريق برشــــــلونة لمواجهة ريال مدريد في الخامس من أبريل المقبل 
ضمن منافســــــات إياب نصف نهائي كأس ملك إســــــبانيا. ويســــــعى المدرب 
تشــــــافي هيرنانديز للسير على خطى يوهان كرويف بتحقيق لقب كأس ملك 

إسبانيا.

كأس إسبانيا تجمع برشلونة وريال 

مدريد في كلاسيكو متجدد
تشافي يخطط للسير على خطى يوهان كرويف

معركة الخبرة والطموح تتواصل

 الريــاض - تواصلــــت الشــــكوك حــــول 
اســــتمرار الفرنســــي هيرفي رينــــارد في 
منصب المديــــر الفني لمنتخب الســــعودية 
بعدما تلقى عرضا لتولــــي القيادة الفنية 

للمنتخب الفرنسي للسيدات. 
واستغرب جل الإعلاميين بشأن غياب 
رينــــارد عن وســــائل الإعــــلام والمؤتمرات 
الصحفية في معســــكر جــــدة الجاري من 
دون تعليق من جانب الاتحاد الســــعودي 

لكرة القدم. 
وألمحت وســــائل الإعلام إلى أن ذلك قد 
يكون متعلقا بشــــدة بالمفاوضات المتقدمة 
بين رينارد والاتحاد الفرنسي لتعيينه في 
منصب المدير الفني لمنتخب الســــيدات في 

بلاده. 
التقاريــــر  بعــــض  أن  إلــــى  وأشــــار 
الأوروبيــــة بينــــت أن رينــــارد وافــــق على 
العرض الفرنسي الذي يقدر بنصف قيمة 
ما يتقاضاه مع منتخب السعودية، رغم أن 
عقده يمتد مع الأخضر حتى 2027. وهناك 
توقعات أن يخرج الاتحاد السعودي لكرة 

القدم بتوضيح بشأن مصير رينارد.
وكشــــفت وســــائل إعلام فرنســــية أن 
مــــدرب المنتخــــب الســــعودي لكــــرة القدم 
الفرنســــي هيرفــــي رينــــارد ســــيعود إلى 
فرنســــا لتدريب منتخبها للســــيدات الذي 
ســــيخوض منافســــات كأس العالــــم فــــي 

أستراليا ونيوزيلندا، في يوليو المقبل. 
الفرنسية  وحســــب صحيفة ”فوت 1“ 
فــــإن ”رينــــارد لا يــــزال مدربــــا للمنتخب 
السعودي، والمفاوضات مستمرة، ويرغب 
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذا الأسبوع 
في أن يتمكن من توصيــــل القائمة الأولى 
للاعبات المدعوات للمنافســــة في مونديال 

2023 للسيدات“. 
وقالت الصحيفــــة أيضا ”يريد المدرب 
الفرنسي أن يصبح مدربا لسيدات فرنسا، 
لكــــن يجب أن يحرر نفســــه مــــن عقده مع 
الســــعودية، البالغ مليون يورو ســــنويا، 
بالإضافــــة إلى المكافــــآت، ليصل الإجمالي 

إلى 5 ملايين يورو“. 
وسجل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
المنتخب السعودي رقما سلبيا لافتا عقب 

الهزيمــــة من فنزويلا: في آخــــر 12 مباراة 
للأخضر تحــــت قيادة رينــــارد، لم يتذوق 
الفوز إلا 3 مرات، بينما هزم في 6 وتعادل 

في 3. 

وفــــي مونديــــال 2022 الماضــــي خاض 
منتخــــب الســــعودية 3 مباريــــات، حقــــق 
خلالهــــا فوزا تاريخيا على الأرجنتين (2 – 
1)، وخســــر من بولند (0-2) ومن المكسيك 
(1 – 2)، ليودع من دور المجموعات. وكانت 
الهزيمــــة من فنزويــــلا، الجمعــــة الماضي 
الثانيــــة للأخضر فــــي تاريــــخ مواجهات 
المنتخبين، بعــــد الودية التي خاضاها في 
إســــبانيا خلال حزيران 2022، التي انتهت 

1 – 0، ضمن التحضير للمونديال.
وســــجل هيرفي رينارد بدايــــة مثالية 
مع المنتخب الســــعودي، منــــذ تعيينه في 
منصبه بدءا مــــن تموز 2019، إذ خاض 18 

مباراة في كل مراحــــل التصفيات المؤهلة 
لمونديــــال قطــــر: 13 فــــوزا و4 تعــــادلات، 

وخسارة وحيدة.
وعلــــق صالح أبونخــــاع، رئيس نادي 
ضمك الســــابق، على الأنباء المتداولة عن 
رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، عن تدريب 
الأخضر السعودي، وتوليه القيادة الفنية 
لمنتخب فرنســــا للســــيدات، حيث قال في 
تصريحــــات صحافية ”شــــيء غريب عدم 
ظهــــور رينــــارد، للــــرد على الأنبــــاء التي 
ربطتــــه بتدريــــب منتخبات أخــــرى.. أين 

الشفافية!؟“. 
وأضــــاف ”رينــــارد وصل إلــــى قناعة 
أنه لا يســــتطيع أن يقدم أكثر مع الأخضر 
السعودي، لذلك قرر الرحيل، خاصة مع كبر 
عمر بعض اللاعبين“. وأشار أبونخاع إلى 
أن ”العمل القائم في المنتخب الســــعودي 
ليــــس فقــــط نتيجة جهــــد رينــــارد، وإنما 
وفقــــا للدعم الكبير من ســــمو ولي العهد، 
التوضيــــح  ونتمنــــى  الرياضــــة،  ووزارة 

بشكل كامل“.
وعــــن المــــدرب الــــذي ســــيأتي خلفــــا 
لرينــــارد، قالت بعض وســــائل الإعلام إن 
الاتحاد الســــعودي لن يأخذ مدربا بدلا من 
هيرفــــي رينارد من دوري روشــــن، وكل ما 
ســــيتردد عن اسم أيّ مدرب ســــواء نونو 

سانتو أو غيره غير صحيح. 

 برليــن - لم يتفاجأ ديدييه ديشـــامب، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الفرنســـي لكرة 
القـــدم، بالتصـــدي الرائـــع الـــذي قام به 
الحـــارس مايـــك ماينـــان فـــي المبـــاراة 
التـــي فـــاز بها الفريـــق علـــى جمهورية 
بأنـــه  وصفـــه  حيـــث   ،0  –  1 أيرلنـــدا 

”يساوي هدفا“. 
ميـــلان  حـــارس  ماينـــان،  وحافـــظ 
الإيطالي، على انتصار فرنسا في المباراة 
التي أقيمـــت بالتصفيات المؤهلة لبطولة 
أمم أوروبا (يـــورو 2024) بإنقاذ رائع مع 
اقتراب المباراة مـــن نهايتها، حيث تمكن 
بطريقـــة ما مـــن التصـــدي لضربة رأس 

ناثان كولينز.

الخيار الأول

جاء هذا الإنقاذ بعد أن تصدى لركلة 
جـــزاء في المباراة التي فـــاز بها المنتخب 
0 في  الفرنسي على نظيره الهولندي 4 – 
المباراة الأولـــى بالمجموعة الثانية، حيث 
أكد ماينان ســـريعا أحقيتـــه بأن يصبح 
الخيـــار الأول فـــي حراســـة المرمى عقب 

اعتزال هوغو لوريس اللعب الدولي. 
وبعد أن شـــاهد فريقه يحصد ســـت 
نقـــاط فـــي أول مباراتين، كان ديشـــامب 
ســـعيدا بالبدايـــة الممتـــازة للتصفيات، 
بمـــا في ذلـــك براعـــة ماينان فـــي إيقاف 

التسديدات. 
ونقلت صحيفـــة ”ليكيب“ تصريحات 
لديشـــامب قال فيهـــا ”هنـــاك الكثير من 
الإيجابيـــات بعـــد حصـــد ســـت نقـــاط، 
وتســـجيل خمســـة أهداف والحفاظ على 

نظافة الشباك“. 
وأضاف ”جـــدول المباريات لم 

يعطينا هديـــة بمواجهة هولندا ثم 
أيرلندا. كنا أقل إشراقا عن الجمعة 

الماضي. حصلنـــا على فرص أقل، 
ولكـــن يجـــب علينا أن نفـــوز بهذه 

المباريات“.
وأكد ”أظهـــر الفريق حالـــة ذهنية 

وشـــخصية جيدة. هناك تصـــدي مايك. 
إنه يســـاوي هدفا. كنـــا قادرين على الرد 
وكنا أقل ذكاء من المباراة الأولى. منتخب 

أيرلندا دافع بشكل جيد. 

أنـــا ســـعيد وفخور بهـــذه المجموعة 
أمام منافســـين مثل اللذيـــن واجهناهما. 
إنـــه لأمر رائع حقا أن تحصد هذه النقاط 
الست“. وعن تصدي ماينان، أكد ديشامب 

”إنه تصدّ استثنائي. 
ولكني لســـت متفاجئـــا. أعلم ما هو 
قـــادر على فعله. هوغو أيضـــا كان قادرا 
على التصدي لمثل هذه الكرات. مايك لديه 

كل الإمكانات“. 
وأضـــاف ”كان هنـــاك بالفعـــل ركلة 
جزاء تصـــدى لها أمـــام هولنـــدا. ولكن 
هذا التصدي أغلـــى بكثير. لا توجد لديّ 

شكوك أو عدم يقين بشأن الخلافة. عندما 
يســـتخدم مايـــك كل إمكاناته، يصبح في 

مستوى مرتفع للغاية“.

لاعبان واعدان

مـــن ناحية أخـــرى فـــرض الزميلان 
الســـابقان في صفـــوف لايبـــزغ الألماني 
إبراهيمـــا كوناتيـــه ودايـــو أوباميكانو 
فـــي  أساســـيتين  ركيزتـــين  نفســـيهما 
تشـــكيلة المنتخـــب الفرنســـي رغـــم قلة 
مبارياتهمـــا الدوليـــة وصغـــر ســـنهما، 
فـــي أفـــق بلـــوغ النضـــج مـــع اقتـــراب 
نهائيات كأس أوروبـــا المقررة في ألمانيا 

العام المقبل. 
الكـــروي  ســـجلهما  ويتضمـــن 
مشـــاركة في كأس العالـــم 2022، خاضها 
أوباميكانـــو أساســـيا، وكوناتيه كبديل 
رســـمي لرافايل فـــاران (لم يكـــن تعافى 

بالكامل من الإصابة). 
لعبـــا  الأمـــس  صديقـــي  أن  حتـــى 
أساســـيين في المبـــاراة الأولـــى في دور 
المجموعـــات ضـــد أســـتراليا، والدقائق 
الأخيـــرة مـــن المبـــاراة النهائيـــة ضـــد 
الأرجنتين. ويبدو أن هذا الثنائي الآن هو 
الخيار الأول في قطبي الدفاع، لأســـباب 
دائمة (اعتـــزال فاران دوليـــا) والظروف 
الحالية (غياب بريسنل كيمبيمبي ولوكا 

هرنانديز بسبب الإصابة).
ومع مايك مينيان، حارس المرمى 
الجديد في سن السابعة 
والعشرين عقب اعتزال 
هوغو لوريس، تغيرت 
الأسس الدفاعية 
للمنتخب الفرنسي 
بشكل كبير في وقت قصير 

جدًا. 
لكن ديشامب يعول على 
خبرة اللاعبين في صفوف 
ر ديشامب عقب  فريقيهما. وذكَّ
الفوز على هولندا بأن كوناتيه 
وأوباميكانو ”بالتأكيد كلاهما 
شاب ولكنكم ترون أين يلعبان؟ في 
ليفربول (الإنجليزي) وبايرن ميونخ 

(الألماني)“. 

حجم المسؤولية كبير

الشكوك تتزايد حول مستقبل 
رينارد مع المنتخب السعودي

مايك ماينان يكسب ثقة ديشامب 

في حماية عرين فرنسا

مايك ماينان أكد سريعا

أحقيته بأن يصبح الخيار

الأول في حراسة المرمى

عقب اعتزال هوغو لوريس

اللعب الدولي رغم أن ريال مدريد يعيش 

فترة غير جيدة، لاسيما 

في المنافسات المحلية، 

لكن يبقى الرهان دائما على 

خبرات كارلو أنشيلوتي

وسائل إعلام فرنسية 

كشفت أن مدرب المنتخب 

السعودي، هيرفي رينارد، 

سيعود إلى فرنسا لتدريب 

منتخب فرنسا للسيدات

ه يحصد ســـت 
كان ديشـــامب 
زة للتصفيات، 
نان فـــي إيقاف 

ب“ تصريحات 
ـــاك الكثير من 
د ســـت نقـــاط، 
ف والحفاظ على

ريات لم 
هولندا ثم 
ن الجمعة 

ص أقل، 
ــوز بهذه 

حالـــة ذهنية 
تصـــدي مايك. 

درين على الرد 
لأولى. منتخب 

الأرجنتين. ويبدو
الخيار الأول في ق
دائمة (اعتـــزال فا
الحالية (غياب بري
ا هرنانديز بسبب
ومع مايك
الج
و

بشك
ج
ل
خبر
فريقيهم
الفوز عل
وأوبامي
شاب ولكنكم
ليفربول (الإنج

(الألماني)“.

اللعب الدولي
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جوز الهند السياسي

هيثم الزبيدي

ح ا ب

ه

 يسمونهم جوز الهند. هذا التوصيف 
والأفـــراد  السياســـيين  علـــى  يطلـــق 
المسؤولين في الغرب عموما وبريطانيا 
على وجه الخصوص، من سمر أو سود 
البشـــرة لكن ســـلوكهم العام هو سلوك 
البيـــض؛ أي أنهم من الخارج ســـمر أو 
ســـود، من أصول آسيوية أو أفريقية أو 
شرق أوسطية، لكنهم من الداخل بيض 

أكثر من البيض أنفسهم.
أول انطبـــاع خلّفه انتخـــاب حمزة 
يوســـف علـــى رأس الحـــزب الوطنـــي 
الأســـكتلندي هـــو أنه مســـلم وأســـمر. 
الصحافة البريطانية وصفته بأول وزير 
أول (لا يـــزال ينتظـــر التعيين رســـميا) 
لأســـكتلندا من أقلية عرقيـــة. الصحافة 
”المسلمة“، أي الصحافة العربية ووكالة 
الأنباء التركية، وصفته بأنه مسلم. الآن 
لدينا رئيس وزراء بريطاني أســـمر من 
أصول هندية ووزير أول لأســـكتلندا من 
السياســـي  الأثاث  باكســـتانية.  أصول 
للســـلطة في المملكة المتحـــدة اليوم فيه 
عدد كبير من الســـمر والسود. لا نعرف 
بالضبـــط أين ســـيأخذنا كل هـــذا، لأن 
بالحكـــم على قـــرارات رئيـــس الوزراء 
ريشي ســـوناك ووزيرة الداخلية سويلا 
برافرمـــان، فإن المهاجرين ســـيواجهون 
أيامـــا عصيبـــة قادمة. صـــار نجم كرة 
القدم السابق والمعلق الرياضي الأشهر 
في بريطانيا غـــاري لينكر ينبّه جوزتيْ 
الهند ســـوناك وبرافرمـــان إلى وجوب 
التريّـــث فـــي تعاملهما مـــع المهاجرين. 
المثل العربي يقول ”يا عمة ما كنت كنة“ 

ينطبق عليهما.
الاختبـــار الآن لحمزة يوســـف يوم 
يستلم الســـلطة في أسكتلندا من داعية 
الاستقلال نيكولا ستارجن. هدف الحزب 
هـــو تحقيـــق اســـتقلال أســـكتلندا عن 
المملكـــة المتحدة. ســـبق للحزب الوطني 
الأســـكتلندي أن رســـب فـــي امتحـــان 
الاســـتفتاء. لكن كل شيء تغير الآن بعد 
بريكست. لندن ترفض إعادة الاستفتاء، 
وأيـــدت الرفـــض المحكمة العليـــا على 
اعتبـــار أن الأســـكتلنديين قالوا كلمتهم 
في الأمر قبل سنوات قليلة. لكنهم اليوم 
يريـــدون أن يكونـــوا أوروبيين أكثر من 
كونهم بريطانيين. أو هكذا يردد الحزب 

ونتائج سبر الآراء.
طريف سياســـيا أن يقود اســـتقلال 
أســـكتلندا أســـمر مسلم. أســـمر مسلم 
باكستاني الأصل يحقق حلم الاستقلال، 
والانضمـــام مـــرة أخـــرى إلـــى الاتحاد 

الأوروبي. جديدة هذه.
الدول تقوم لأســـباب عرقية ودينية. 
الدولة القومية الحديثة تتعكز على هذه 
المعطيـــات. لكن التغيـــرات الديمغرافية 
الحاصلة بسبب الهجرة، جعلت الأمور 
تختلط بشـــكل غير مسبوق. ربما كانت 
الأســـبق  الأميركـــي  الرئيـــس  ســـابقة 
باراك أوباما إشـــارة أولية، لكن ســـكان 
الولايـــات المتحدة هم فـــي الأصل خليط 
بمكوناتها  بريطانيـــا،  المهاجريـــن.  من 
الإنجليزيـــة والأســـكتلندية والويلزيـــة 
وفصـــل“.  ”أصـــل  بـــلاد  والأيرلنديـــة، 
الشـــاهد هو عدد الوارثـــين للألقاب من 
بارونـــات ولـــوردات. كل الحرب الأهلية 
في أيرلندا الشـــمالية أساســـها صراع 
بروتســـتانت/أنجليكانيين  بيـــض  بين 
وكاثوليـــك، مـــن يحكـــم. الآن لا يمكـــن 
تعريف طبيعة الحكم ومـــن يقوم عليه، 
مـــن أي لون وأيـــة ملة. ربمـــا الضمان 

الوحيد هو جوز الهند.

 الفاتيكان - أعلن الفاتيكان  مشـــروعا 
يرمـــي إلـــى إرســـال كتاب رقمـــي بحجم 
صغيـــر إلى الفضاء، يحـــوي كلمة تهدف 
إلـــى التشـــبث بالأمـــل، وجههـــا البابـــا 
فرنســـيس العام 2020 في خضم تفشـــي 

جائحة كوفيد – 19 في العالم.
وأوضح الكرسي الرسولي في مؤتمر 
صحافـــي عقده في روما، أنّ هذا ”الكتاب 
النانوي“ سيوضع في المدار على ارتفاع 
525 كيلومتـــرا في صـــاروخ ”فالكون 9“ 
تابع لشركة ”سبايس إكس“، ومن المقرر 
إطلاقه في العاشـــر مـــن يونيو من قاعدة 

فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.
الإلكترونية  القطعـــة  هذه  وســـتُثبت 
التـــي لا يتعدى حجمهـــا مليمترين على 
قمـــر اصطناعـــي مســـتطيل يبلـــغ طوله 
ومزوّد  ثلاثين ســـنتمترا ”كيوب ســـات“ 
بألواح شمسية، صمّمه طلاب من مدرسة 

البوليتكنيك في تورينو الإيطالية.

كلمة البابا 

فرنسيس للتشبث 

بالأمل في الفضاء
 صنعــاء - فـــي غرفـــة صغيـــرة داخل 
المتحـــف الحربـــي بالعاصمـــة اليمنية 
صنعاء، يعمل فريق من الرجال والنســـاء 

على ترميم الخناجر والسيوف القديمة.
وباستخدام أدوات حساسة، يقوم علماء 
الآثـــار بإزالة الركام مـــن بعض العناصر 

بينما يقومون بتلميع البعض الآخر.
وقال عالم الآثار ومدير إدارة الترميم 
بالمتحـــف محمد جحدر ”هـــذه مجموعة 
من القطع والآثـــار التي تعود إلى الفترة 
المعينية عبارة عن خناجر برونزية تعود 
إلى حوالي القرن الثانـــي أو الثالث قبل 
الميـــلاد، في حالة ســـيئة ومهترئة نقوم 

بترميمها بإدارة الترميم والصيانة“.
وأضاف جحـــدر ” طبعا هـــذا خنجر 
يعـــود إلـــى الفتـــرة المعينية، هـــذه قبل 
الترميم، وهذه بعد الترميم من البرونز“.
وقالـــت خبيرة الآثـــار بالمتحف ســـارة 

الدبعـــي ” الخنجـــر مكســـور إلـــى ثلاثة 
أجـــزاء ونحـــن نقوم في البدايـــة بعملية 
التنظيـــف للقطعة نفســـها، ومن ثم نقوم 
باستكمال تجميعها واستكمالها كخطوة 
من خطوات الترميـــم، وبعد ذلك كخطوة 
أخيـــرة نقوم بعزلهـــا وصيانتها للحفاظ 

عليها لأطول فترة ممكنة“.
المفتوح  الوحيـــد  وهـــو  المتحـــف، 
للجمهـــور فـــي المدينة، يعـــرض تاريخ 
البلاد من خلال الأســـلحة المســـتخدمة 
في العديد من الصراعـــات المدمرة التي 
شـــهدها اليمن على مر القـــرون. ويمكن 
لزوار المتحف مشـــاهدة معدات عسكرية 
مـــن فترة يعود تاريخهـــا إلى المئات من 
السنين قبل الميلاد مثل النبال الحجرية.
وذكر عقيد عبدالملـــك المطري، مدير 
العلاقات العامـــة بالمتحف، ” يضم فترة 
تاريخية مختلفة منها القديم والحديث“.

المتحف الحربي يعرض 

تاريخ اليمن من خلال الأسلحة

 بيروت - 
انتقدت الممثلة 
اللبنانية نادين 
نسيب نجيم 
عبر  تويتر 
طريقة 
إخراج 
الحلقات 
في 
مسلسلها 
”وأخيرا“ 

الذي يعـــرض حاليا، مؤكدة حذف بعض 
مشاهدها منه.

أحـــد  هـــو  ”وأخيـــرا“  ومسلســـل 
المسلســـلات التي تلقت إشـــادات كبيرة 

أدخلته بقوة ضمن السباق الرمضاني. 
التي  المسلســـل  قصة  واســـتطاعت 
جمعت بين نادين نســـيب نجيم والممثل 
الســـوري قصي خولي أن تكســـب قلوب 
متشـــوقين  كانـــوا  الذيـــن  المتابعيـــن 
لمشـــاهدة هـــذه الثنائية مجـــدداً للمرة 

الثالثة على الشاشات. 

الذي  ويحكي المسلســـل ”وأخيـــراً“ 
بدأ عرضه في رمضان قصة حب طرفاها 
تقـــوم بدورها نادين  فتاة تدعى ”خيال“ 
نسيب نجيم، وشاب يُدعى ”ياقوت“ يقوم 
بدوره قصي خولي، تنشـــأ وســـط إحدى 
الضواحـــي الفقيـــرة والعشـــوائية قرب 
العاصمة اللبنانية بيروت. ووقع الثنائي 
في حـــب بعضهما بعد أن قـــام ”ياقوت“ 
من محاولـــة انتحار في  بإنقـــاذ ”خيال“ 
البحـــر، وقـــررا التخلـــي عـــن ماضيهما 

السيء . 

والمسلســـل من بطولة منى واصف 
وأنجو ريحان وسعيد سرحان وبرناديت 
حديب ووسام صباغ وفيفيان أنطونيوس 
ووســـام فارس وناتاشـــا خضرو وماجد 
روضـــة وغنـــوة محمود وناديـــن طربية 
وجـــان دكاش وكميـــل ســـلامة. وهو من 
تأليـــف أســـامة عبيـــد الناصر وورشـــة 
الصبـــاح للكتابة وإخراج أســـامة عبيد 

الناصر وإنتاج شركة ”الصباح“.
يذكر أنّ مسلسل ”وأخيرا“ مؤلف من 

15 حلقة فقط.

نادين نسيب نجيم غير راضية عن {وأخيرا}

 الموصل (العراق) - يحاول 
فريق ترميم من الخبراء 
الفرنسيين والعراقيين تجميع 
القطع الأثرية التي حطمها مقاتلو 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
عندما خربوا متحف الموصل 

ونهبوه.
وفي مقطع فيديو تم نشره 
في أوائل عام 2015، صور 
المسلحون أنفسهم وهم 
يحطمون بمطارق ثقيلة 
بعض محتويات المبنى، 
بما في ذلك تماثيل لا 
تقدر بثمن، ضمن 

حملتهم التـــي حظيت بتغطيـــة إعلامية 
كبيرة لمحو أي تاريخ ثقافي يتعارض مع 

تفسيرهم المتطرف للإسلام.
ومنذ عام 2019، يدعم فريق من خبراء 
الترميم الفرنسيين الجهود المحلية لإعادة 
القطع الأثرية الآشورية، التي تعود لأكثر 
مـــن 2700 عام، إلى الحياة من جديد. وتم 
العثور على هـــذه القطع في المتحف بعد 

تحرير المدينة في عام 2017.
وقـــال مدير متحف الموصل زيد غازي 
ســـعدالله ”… نلاحـــظ الكتابات على هذه 
القطعـــة وعلى بقيـــة القطع ونلاحظ عدد 
الأجـــزاء التي حدثت مـــع.. بعد التفجير، 
فهذا دليل على أن العملية كانت وحشـــية 

وجريمـــة نكـــراء بحـــق الإرث الحضاري 
العراقـــي وتحديدا الدولة الآشـــورية أو 
الإمبراطوريـــة الآشـــورية التـــي كانـــت 

موجودة على هذه الأرض العظيمة“.
ووفقـــا لخبير الترميـــم دانيال إبليد، 
كان التحدي الأكبر الـــذي واجهه الفريق 
هو العدد الهائل من الأجزاء والقطع التي 

كان يلزم فرزها في بداية مهمتهم.
وقال مدير المتحف ”إعادة ترميم هذه 
القطع بالشكل الأمثل وفق المعاير الدولية 
ووفـــق الســـياقات المعمول بهـــا في علم 
الصيانـــة، إلا أن القطع تعـــود كما كانت 
كســـابق عهدها دون أي خـــدش فهذا من 

المستحيل..

طبعـــا هنـــاك آثار ســـتكون موجودة 
لكـــن هذه الآثار هي التي ســـتحكي قصة 
التدمير والجريمـــة النكراء التي اقترفها 

داعش بحق الإرث الحضاري“.
ويتلقى المشروع تمويلا من التحالف 
الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع. 
والشركاء الدوليون للمشروع هم متحف 
اللوفر الفرنسي ومؤسسة سميثسونيان 

بواشنطن والصندوق العالمي للآثار.
وبحسب سعدالله، فإن العديد من آثار 
المتحف مـــا زالت موجودة في أماكن غير 
معلومـــة حتى يومنا هذا، وهي شـــهادة 
على الســـرقة التي قام بها تنظيم داعش 

الذي استخدم الآثار كمصدر للدخل.

ترميم آثار الموصل المدمرة لإعادتها إلى الحياة

 القاهرة - ولدت تريزا سعيد في حي 
منشـــأة ناصر شـــرق العاصمة المصرية 
القاهرة والمعروف بحي جامعي القمامة. 
وكانت نشأتها وســـط أكوام القمامة في 
هذا الحي عاملا رئيسيا في تحديد مسار 

مستقبلها.
كانـــت تريـــزا (34 عامـــا) طفلة تحب 
التلويـــن وتقضي بعض أوقـــات فراغها 
في البحث عن الورق والألوان بين أكوام 

القمامة.
تقـــول ”كنت أشـــعر بأن فـــي داخلي 
أشـــياء كثيرة وكنت دائما أريد أن أرسم 
لكن لم يكن لدي مكان أرسم فيه، وأحتاج 
إلـــى فرشـــاة وألـــوان لم تكـــن موجودة 

عندي“.

وكان هذا الاحتياج إلى مساحة تتيح 
لهـــا فرصة التعبير عن الطاقات المختلفة 
بداخلهـــا هو البذرة التـــي نمت لتتحول 
إلـــى المبـــادرة التي أسســـتها تريزا منذ 

عامين وأسمتها ”مساحة“.
وأوضحت تريزا أن مبادرة ”مساحة“ 
هي مشروع يهدف إلى ربط أطفال الحي 
بالبيئة المحيطة بهم بشـــكل إيجابي عن 
طريق أنشـــطة تدوير النفايات، كما يقدم 
لهم برامج اكتشـــاف الـــذات وورش بناء 

المهـــارات الحياتية المختلفـــة، بالإضافة 
إلى كونه فضـــاء يتيح لهم ”فرصة للعب 

والانطلاق“.
وتقـــوم المبـــادرة أيضـــا بالعمل مع 
أمهـــات الحـــي من خـــلال ورش توعوية 

تعنى بطرق التربية الإيجابية السليمة.
وإثر تأسيس المبادرة انضم ما يقرب 
ويتراوح  مـــن 50 طفلا إلـــى ”مســـاحة“ 
العدد الآن بين 150 و200 طفل أســـبوعيا 
(أعمارهم بين ســـتة أعوام وخمسة عشر 

عاما).
وتؤمـــن تريـــزا بـــأن القمامـــة التي 
تحيـــط بالأطفـــال فـــي هـــذا الحـــي هي 
بمثابة ”كنز“ يجب أن يتم توظيفه بشكل 
ســـليم، وأضافت أن الفكرة تتلخص في 
”أن الأطفـــال طوال الوقـــت توجد حولهم 
أشـــياء في حاجة إلى إعادة تدوير… لماذا 
لا نعيد تدويرها بطريقة تساعدنا وتقلل 

استهلاكنا بطريقة تفيد المجتمع؟“.
وأوضحـــت تريـــزا أنه خـــلال ورش 
تدويـــر النفايـــات ينقســـم الأطفـــال إلى 
مجموعـــات، وتقـــام الورش علـــى مدار 
يومـــين. ويقضـــي الأطفال اليـــوم الأول 
بصحبتها وبصحبة المتطوعين معها في 
المبادرة، يتجولـــون في الحي ويجمعون 
مـــن أكـــوام القمامـــة المخلفـــات التـــي 
يمكن إعـــادة تدويرها، مثـــل الزجاجات 
البلاســـتيكية والعصي القديمة وأوراق 
الكرتـــون والمعلبـــات وجراكـــن الميـــاه، 
ثم يعـــودون إلـــى مقر المبـــادرة حاملين 
”الكنـــوز“ التـــي عثروا عليهـــا ويقضون 
بقيـــة اليوم فـــي تحديـــد كيفيـــة إعادة 

تدويرها.
ويتـــم تنفيـــذ عملية إعـــادة التدوير 
فـــي اليـــوم الثانـــي للورشـــة فتتحـــول 

إلى حصالات وآلات موســـيقية ولوحات 
فنية.

تقول تريزا ”كل هذه الأشـــياء تجعل 
الطفل يرتبط بالبيئـــة التي يعيش فيها 
ويفكر بشـــكل مختلف، بـــدلا من أن أبقى 
ناقما على البيئة أفكر كيف أصنع أشياء 

تفيد البيئة التي أنا فيها“.
ولـــم تواجـــه تريـــزا أي تحديات من 
ســـكان الحـــي بشـــأن إشـــراك أطفالهم 
فـــي المبـــادرة لكونهـــا مـــن أهـــل الحي 
ولانخراطهـــا فـــي العمل المدنـــي بالحي 
منذ 14 عامـــا، ولكن التحدي الأكبر تمثل 
في إقنـــاع بعض الأمهات والآباء بأهمية 
التنموية  الأنشـــطة  أطفالهـــم  ممارســـة 
والاجتماعية بجانب الأنشطة التعليمية.

والكتابة  ”القـــراءة  تريـــزا  وأضافت 
ليستا شيئا جديدا، ليس شرطا أن يكون 
الطفل مـــن الأوائل لأنه ممكـــن أن يكون 

ناجحا في أشياء أخرى“.
ومـــن هنا بـــدأت مبادرة ”مســـاحة“ 
للأمهات  أســـبوعيا  برنامجا  تخصّـــص 
بعنوان ”على المصطبة“ ويهدف إلى رفع 
وعي الأمهـــات بطرق التربية الســـليمة. 
وتتناول الجلسات مواضيع مختلفة مثل 
أهميـــة العائلة وأنواع الذكاء وأســـباب 
الكـــذب والإســـاءات الخفيـــة وأســـباب 

العناد.
وتأمـــل تريزا من خلال هذا البرنامج 
أن تتمكـــن الأم من مســـاعدة طفلها ”في 

الخروج إلى المجتمع كفرد سوي“.

ومـــن خلال توفيـــر المســـاحة -التي 
افتقدتهـــا تريـــزا فـــي الصغـــر- لأطفال 
الحي تأمل في أن تتمكن من التوسع في 
المشـــروع ليضم مناطق أخرى في مصر 
وأن يكمل الأطفال والأمهات ”المســـيرة“ 

من بعدها.
وتقـــول ”أحلـــم بأن يصبـــح الأطفال 
الموجودون عنـــدي قادة المســـتقبل وكل 
واحـــد منهم عندمـــا يكبر يصبـــح قائد 
تغيير في مهنته أو فـــي أي مكان يذهب 
إليـــه والأمهات يكـــن قد فهمـــن وتعلمن 
أنهن يستطعن أن يغيرن سلوك أولادهن 
ويربّينهم بأحســـن طريقة ويستطعن أن 
يصنعن أمهـــات أخريـــات ويبقينْ حلقة 

وصل تضيء الطريق لأمهات أخريات“.

تؤمن تريزا بأن القمامة التي تحيط بالأطفال هي بمثابة ”كنز“ يجب أن يتم 
توظيفه بشــــــكل سليم، فأسست مبادرة ”مساحة“ لربط أطفال الحي بالبيئة 

المحيطة بهم بشكل إيجابي عن طريق أنشطة تدوير النفايات.

م الأطفال تدوير النفايات 
ّ
زهر حيثما كنت.. مصرية تعل

ُ
لت

تعبير بطريقة مختلفة  

مبادرة {مساحة} هي مشروع 

يهدف إلى ربط أطفال الحي 

بالبيئة المحيطة بهم بشكل 

إيجابي عن طريق أنشطة 

تدوير النفايات 

بيروت -
انتقدت الممثلة
اللبنانية نادين
نسيب نجيم
عبر  تويتر
طريقة
إخراج
الحلقات
في
مسلسلها

”وأخيرا“ 

يحاول الموصل (العراق) -
فريق ترميم من الخبراء
الفرنسيين والعراقيين تجميع
القطع الأثرية التي حطمها مقاتلو
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)
عندما خربوا متحف الموصل

ونهبوه.
وفي مقطع فيديو تم نشره
في أوائل عام 2015، صور
المسلحون أنفسهم وهم
يحطمون بمطارق ثقيلة
بعض محتويات المبنى،
بما في ذلك تماثيل لا
تقدر بثمن، ضمن

فـــي اليـــوم الثانـــي للورشـــة فتتحـــوللهم برامج اكتشـــاف الـــذات وورش بناء 
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